
 القــدس - صعّـــدت إســـرائيل خطابها 
السياســـي بعـــد الهجـــوم المســـلح الذي 
اســـتهدف محطـــة حافـــلات فـــي القدس 
الاثنين وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين، 
حيـــث دعـــا وزيـــر الماليـــة الإســـرائيلي 
بتسلئيل ســـموتريتش إلى تفكيك السلطة 
الفلســـطينية، مؤكـــدا أن دورهـــا يجب أن 
”يختفي من الخارطة“، واصفا القرى التي 
انطلق منها منفذو الهجوم بأنها يجب أن 
تُعامـــل مثل مدينتي رفح وبيت حانون في 

قطاع غزة.
وتأتـــي هـــذه التصريحات فـــي وقت 
تواجه فيـــه الضفـــة الغربية حالـــة توتر 
متصاعدة، ما يطرح تســـاؤلات حول مدى 
قدرة إســـرائيل علـــى إدارة الوضع الأمني 
دون التنســـيق مع الســـلطة الفلسطينية، 
والخطر المحتمل لفراغ أمني قد يفاقم من 
موجـــات العنف ويهدد اســـتقرار المنطقة 

بأسرها.
ويعكـــس خطاب ســـموتريتش توجها 
داخل الحكومـــة الإســـرائيلية نحو زيادة 
الضغط على الســـلطة الفلســـطينية، التي 
يفترض أن تتحمل مسؤولية الأمن المدني 
فـــي مناطق واســـعة من الضفـــة الغربية، 
لكـــن التهميش الإســـرائيلي وإطلاق أيدي 
المستوطنين حالا دون لعب الدور المنوط 

بها في اتفاق السلام.
ويـــرى مراقبـــون أن هجـــوم القـــدس 
جـــاء نتيجة لتراجع ملموس في مســـتوى 
التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية 
وإســـرائيل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما 
أدى إلى ضعف في قـــدرة الأجهزة الأمنية 
على منع تحركات المســـلحين ومنع تنفيذ 
الهجمات، وساهم في حدوث انفلات أمني 

واضح في الضفة الغربية والقدس.

ويؤكد هـــؤلاء أن إنهاء دور الســـلطة 
الفلســـطينية لا يمثـــل حلا لمشـــكلة الأمن 
الإســـرائيلي، بل على العكـــس، قد يزيدها 
تعقيدا، حيث أثبت التنســـيق الأمني بين 
الجانبين فعاليته فـــي الحد من الهجمات 
المســـلحة ومنع توسع نشـــاط الجماعات 

المسلحة في الضفة الغربية.
وكثيرا ما أكد المســــؤولون الأمنيون 
التنســــيق  اســــتمرار  أن  الإســــرائيليون 
مع الســــلطة الفلســــطينية كان حتى وقت 

قريب حاجزا مهما أمــــام تفاقم العمليات 
المســــلحة، وأن تراجعه يعرض المنطقة 

لمخاطر أمنية جسيمة.
ولم تصدر تصريحات رســــمية موثقة 
من الحكومة الفلســــطينية مباشرة حول 
هذه الدعوات، لكنّ محللين فلســــطينيين 
أشــــاروا إلــــى أن تصعيــــد إســــرائيل في 
الخطاب والسياســــات تجاه الســــلطة قد 
يــــؤدي إلى انفجــــار أمني وسياســــي في 
الضفة الغربية، مع تداعيات خطيرة على 

الأمن والاستقرار الإقليمي.
الجانبيــــن  بيــــن  العلاقــــة  وشــــهدت 
تدهورا مســــتمرا، حيث تضغط الحكومة 
الإســــرائيلية على الســــلطة عبر إجراءات 
مالية وسياســــية، مثــــل تجميد تحويلات 
الضرائب وفرض قيود على المؤسســــات 
الفلســــطينية، وتســــببت هذه السياسات 
في تعميق الأزمــــة الاقتصادية وإضعاف 
القــــدرة المؤسســــية للســــلطة علــــى أداء 
مهامها، مما انعكس ســــلبًا على استقرار 

المنطقة.
وحذرت جهات دوليــــة، بينها أطراف 
الســــلطة  تقويــــض  أن  مــــن  أوروبيــــة، 
الفلسطينية قد يؤدي إلى تصعيد العنف، 
ودعت إلى استئناف مسار سياسي يحقق 

السلام والاستقرار في المنطقة.
الفلسطينية  السلطة  تهميش  ويصب 
التي تعترف بإسرائيل وتسعى للتنسيق 
معها في صالح حركتي حماس والجهاد، 
وهو ما تعكسه استطلاعات رأي مختلفة 

فلسطينية وأجنبية، وهو أيضا ما يفسر 
اتساع شعبية الحركتين.

وســـجل الهجـــوم فـــي القـــدس ضمن 
سلســـلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها 
الضفـــة الغربية خلال الأشـــهر الماضية، 
حـــوادث  ارتفـــاع  مـــع  ترافقـــت  والتـــي 
العنـــف وتدهـــور الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
والاجتماعية. وفي هذا الســـياق، يخشـــى 
مراقبـــون مـــن أن يـــؤدي تفكيك الســـلطة 
أو إنهـــاء دورها إلـــى المزيد مـــن العنف 
والفوضـــى التـــي لن تخـــدم أمـــن أي من 

الأطراف.
ولـــم تقتصـــر نبـــرة التصعيـــد علـــى 
مســـؤولين  شـــملت  بـــل  ســـموتريتش، 
ووزراء آخريـــن، حيث توعـــد وزير الدفاع 
الإســـرائيلي يســـرائيل كاتـــس، الاثنيـــن، 
لعملية  بـ”عواقب وخيمـــة وبعيدة المدى“ 
إطـــلاق النار فـــي القدس والتـــي أدت إلى 

مقتل 6 إسرائيليين، وإصابة 30 آخرين.
وقال كاتـــس في بيان ”ســـتكون لهذا 
الهجوم الشـــنيع عواقـــب وخيمة وبعيدة 
المـــدى“، في تهديد يعكس توجه الحكومة 
الإســـرائيلية للمزيـــد مـــن التصعيد ضد 

الفلسطينيين.
وجـــاءت تصريحاته بعد ســـاعات من 
الهجوم الـــذي نفذه فلســـطينيان بمحطة 
حافلات بمســـتوطنة راموت قرب القدس، 
مـــا أدى لمقتل 6 إســـرائيليين وإصابة 30 
بينهـــم 3 بجـــروح خطيـــرة و5 متوســـطة 

والباقي طفيفة أو نتيجة نوبات هلع.

الفلســــطينيين  كاتــــس  واتهــــم 
بالمســــؤولية عن الهجوم، متعهداً بتكرار 
العــــدوان الــــذي ينفذه ضــــد مخيم جنين 
ومناطق شــــمالي الضفــــة الغربية، وهي 
مناطق شــــهدت خلال الشــــهور الماضية 
اجتياحات واسعة أدت إلى هدم العشرات 

من المنازل وتشريد سكانها.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذي 
الهجوم ينحدران من بلدتي قطنة والقبيبة 
شـــمال غربي القدس، فيمـــا فرض الجيش 

طوقاً على المنطقة.
وفـــي ســـياق متصـــل، أعلـــن الجيش 
أن رئيـــس الأركان إيال زاميـــر اجتمع مع 
قـــادة عســـكريين لتقييم الموقـــف، وأوعز 
بمواصلـــة ”التركيـــز علـــى العمليات في 
غـــزة“، بالتوازي مـــع تعزيز القـــوات في 
الضفة الغربية وتشديد الإجراءات الأمنية 
على القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس.

ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تواصـــل فيه 
إســـرائيل تصعيدها المتواصل في الضفة 
الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب الإبادة 
المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين، 
والتـــي خلّفت عشـــرات الآلاف مـــن القتلى 

والجرحى وأوضاعا إنسانية كارثية.
وبموازاة حـــرب الإبادة على غزة، قتل 
الجيـــش والمســـتوطنون الإســـرائيليون 
بالضفـــة، بما فيها القدس الشـــرقية، ما لا 
يقل عن 1018 فلســـطينيا، وأصابوا نحو 7 
آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 

ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

 ســـارعت الممثلـــة الخاصـــة للأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة في ليبيـــا حنّا 
تيتيـــه، بمجـــرد عودتهـــا مـــن مدينـــة 
بنغازي إلى لقاء الســـفير الروســـي في 
طرابلس آيدار أغانين، حيث بحثت معه 
مستجدات الوضع الأمني في العاصمة 

ومحيطها.
وقالت الســـفارة الروســـية إن اللقاء 
ناقش سبل دفع العملية السياسية وفق 
خارطـــة الطريق التـــي وضعتها البعثة 
الأمميـــة، حيـــث بحث الجانبـــان نتائج 
عمل فـــرق العمـــل المنبثقة عـــن عملية 
برليـــن، خاصة مجموعـــة العمل الأمنية 
التـــي اجتمعت الخميس الماضي لبحث 

التطورات في طرابلس.
وأكد الطرفان أهمية تســـوية سلمية 
عاجلـــة للقضايـــا العالقة بيـــن حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
وجهاز  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  برئاســـة 
الـــردع لمكافحـــة الإرهـــاب والجريمـــة 

المنظمة بقيادة عبد الرؤوف كارة.
وقدمت تيتيـــه خلال اللقاء، تفاصيل 
خارطـــة الطريـــق التـــي عرضتهـــا أمام 
مجلس الأمن في 21 أغســـطس الماضي، 
والتـــي تقوم على ثلاث ركائز أساســـية 
تشـــمل إعداد إطـــار انتخابـــي متكامل، 
وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة 
جديـــدة، وتنظيـــم حـــوار مهيـــكل يتيح 

مشاركة واسعة لليبيين.
ســـتنفذ  الخطـــة  أن  وأوضحـــت 
تدريجيـــا خلال فتـــرة تتـــراوح بين 12 
و18 شـــهرا مع ضـــرورة إعادة تشـــكيل 
الانتخابـــات  مفوضيـــة  إدارة  مجلـــس 
لتعزيـــز قدراتهـــا وســـد الثغـــرات التي 
حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي 

في 2021.
ويـــرى مراقبون أن الدور الروســـي 
يعد حاســـما فـــي أي اتجاه قـــد تتخذه 
الأمم المتحدة، ســـواء من داخل مجلس 
الأمن أو من خـــلال العلاقات التاريخية 
والإســـتراتيجية بيـــن روســـيا وليبيا، 
والتـــي تشـــهد حاليا تطـــورا كبيرا بين 
موسكو وبنغازي، وخاصة من التنسيق 
المشـــترك مع القيـــادة العامـــة للقوات 

المسلحة.
وتســـعى الأمم المتحدة إلـــى إقناع 
روســـيا بخطتهـــا للحل السياســـي في 
ليبيـــا، فيما لا يـــزال الجانب الروســـي 
يشـــكك في جدية مواقف الدول الغربية 
لحـــل الأزمة التي كانـــت تلك الدول وراء 
اندلاعهـــا فـــي عـــام 2011، ثـــم من خلال 
التدخـــلات الســـافرة في الشـــأن الليبي 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، ممـــا أدى 

إلى فشـــل مختلف المبـــادرات المعلنة، 
بما فيهـــا تلك التـــي يزعمهـــا المنتظم 

الأممي.
وفي أغسطس الماضي، أكد مندوب 
روســـيا لـــدى مجلـــس الأمـــن، ديمتري 
بوليانســـكي، أن تحديد جـــداول زمنية 
مصطنعـــة لخارطـــة الطريق فـــي ليبيا 
ليس مجدياً، داعيـــاً البعثة الأممية إلى 
مواصلـــة العمل فـــي ليبيا مـــع مراعاة 

الوقائع الحالية على الأرض.
وتابع المندوب الروســـي في كلمته 
أمام مجلس الأمـــن، تعقيباً على إحاطة 
تيتيـــه التـــي تضمنت خارطـــة الطريق، 
أن تحديـــد جـــداول زمنيـــة مصطنعـــة 
فـــي المجالات السياســـية والاقتصادية 

والأمنية ليس مجدياً.
المجتمع  أعضـــاء  ”ندعـــو  وأضاف 
الدولـــي إلى دعم التســـوية السياســـية 
فـــي ليبيا، مع التركيز على تشـــكيل آلية 

مشابهة لما تم في عملية برلين“.

وأكـــد منـــدوب روســـيا لـــدى الأمم 
المتحـــدة، أمـــام مجلـــس الأمـــن، على 
ضرورة مواصلة البعثـــة الأممية عملها 
فـــي ليبيا مع مراعاة الواقع الفعلي على 
الأرض، محـــذرا مـــن أن وضـــع جداول 
زمنية مصطنعة في المجالات السياسية 

والاقتصادية والأمنية ليس مجديا.
وأشـــار المنـــدوب إلـــى أن تطويـــر 
العمليـــة السياســـية يجـــب أن يضمـــن 
مشـــاركة جميع الأطراف دون استثناء، 
مشـــددا على ضـــرورة الربـــط بين هذا 

المسار وخارطة الطريق.
بنائبتها  مصحوبـــة  تيتيـــه  وكانت 
للشؤون السياســـية قد التقت الأحد في 
بنغـــازي بالقائد العـــام للجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر ونائبه 

الفريق أول صدام حفتر.
وقالت البعثة إن المناقشـــات ركزت 
علـــى خارطـــة الطريق السياســـية التي 
أعلنـــت عنهـــا الممثلـــة الخاصـــة فـــي 
إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، 
والتـــي تهـــدف إلـــى إجـــراء انتخابات 
وطنية وحوار مهيكل. وســـلط الجانبان 
الضوء على الوضع الأمني في طرابلس 

وفي ليبيا بشكل عام.

سلطة عباس تواجه خطر الإلغاء 

في ظل تصاعد التوتر بعد هجوم القدس

 مدينــة الفاتيــكان - أظهرت البيانات 
القوية مؤخرا للبابا ليو حول الحرب في 
قطاع غزة ودعوتـــه الصريحة إلى وقف 
إطلاق النار خلال اجتماع عقده الأسبوع 
الإســـرائيلي  الرئيـــس  مـــع  الماضـــي 
إســـحاق هرتســـوع، أن الزعيم الجديد 
للكنيســـة الكاثوليكيـــة يمتلك أســـلوبا 
دبلوماســـيا قويا لكنه هـــادئ في نفس 

الوقت.
ويتبـــع البابـــا ليـــو، الـــذي أصبح 
أول أميركـــي ينتخـــب لقيادة الكنيســـة 
الكاثوليكية في مايو، نهجا أكثر هدوءا 
من سلفه البابا فرنسيس، الذي غالبا ما 
كان يتصدر عناوين الصحف بمناشدات 
غيـــر  تعليقـــات  أو  صريحـــة  عامـــة 

متوقعة.

وعلــــى ســــبيل المثــــال، فاجــــأ البابا 
فرنســــيس حتــــى كبــــار المســــؤولين في 
الفاتيــــكان عندما أشــــار فــــي حديثه إلى 
أحد الصحفيين فــــي أواخر عام 2024 إلى 
أن إســــرائيل ربما ترتكب إبــــادة جماعية 
بحملتهــــا العســــكرية فــــي غــــزة، وهــــي 
تعليقات أثارت ردود فعــــل حادة من قادة 

إسرائيليين.
ويميل البابا ليو إلى تجنب المفاجآت 
العلنية. فهو يفضل العمل وراء الكواليس، 
بالتنســــيق مع إدارة السياسة الخارجية 
في الفاتيــــكان ويفضل إجراء مناقشــــات 

شخصية مع القادة الأجانب.
ويقول ماسيمو فاجيولي وهو باحث 
أكاديمــــي إيطالي في كليــــة ترينيتي دبلن 
في أيرلندا ويتابع شــــؤون الفاتيكان ”كان 

البابا فرنســــيس ميالا أكثر إلى استثمار 
الاهتمــــام الــــذي يحظى به مباشــــرة عبر 

وسائل الإعلام.“
وأضــــاف ”ليــــو يريــــد التحــــدث إلى 
المحاوِر مباشــــرة.. ويميل إلى استخدام 
القنوات التقليدية لإيصال الرسائل، مدركا 

أن المعنيين بالشأن سيلتفتون إليها.“
وفــــي المقابلة العامة الأســــبوعية في 
ســــاحة القديس بطرس الأربعاء الماضي، 
لم يأت البابا ليو على ذكر الحرب في غزة. 
وبعــــد ذلك بيــــوم، التقى علــــى انفراد مع 
هرتسوع في الفاتيكان، وهي المرة الأولى 
التي يستضيف فيها بابا الفاتيكان قائدا 

إسرائيليا منذ سبع سنوات.
وعقـــد هـــذا الحـــدث، مثـــل جميع 
اللقـــاءات البابويـــة مـــع الشـــخصيات 

الأجنبيـــة، خلـــف أبـــواب مغلقـــة، لكن 
الفاتيـــكان أصـــدر بيانـــا مطـــولا على 
غيـــر العادة بعد ذلك قال فيـــه إن البابا 
ليو وكبار المســـؤولين الدبلوماســـيين 
فـــي الفاتيـــكان عبـــروا لهرتســـوع عن 
اســـتنكارهم ”للوضـــع المأســـاوي في 

غزة.“

وقال الفاتيــــكان إنهم دعوا أيضا إلى 
وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وإطلاق 
الذيــــن  الإســــرائيليين  الرهائــــن  ســــراح 

تحتجزهم حماس.
وقال مسؤول في الفاتيكان، طلب عدم 
نشــــر اســــمه لأنه غير مخول بالحديث في 
هذا الشــــأن، إن البابا ليو شــــدد على دعم 
الفاتيكان منذ فتــــرة طويلة لحل الدولتين 
الفلســــطيني   – الإســــرائيلي  للصــــراع 

المستمر منذ العشرات من السنين.
اليمينية  الائتلافية  الحكومة  وترفض 
في إســــرائيل التي يقودها رئيس الوزراء 
بدولــــة  الاعتــــراف  نتنياهــــو  بنياميــــن 
فلســــطينية، مؤكدة أن ذلك سيمثل مكافأة 
لحمــــاس علــــى الهجــــوم الــــذي قادته في 

أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وقال جون ثافيس، وهو مراسل متقاعد 
تخصص في تغطية أخبار الفاتيكان لمدة 
طويلة، عن الأســــاليب الدبلوماسية للبابا 
فرنســــيس وخلفه البابا ليو ”الاهتمام هو 

نفسه ولكن اللغة مختلفة إلى حد ما.“
وأوضــــح أن البابــــا ليــــو أكثــــر ميلا 
للاســــتماع لخبــــراء السياســــة الخارجية 
للفاتيــــكان. وأضــــاف ”لقد صــــاغ نداءاته 
نهــــج  علــــى  حياديــــة  أكثــــر  بأســــلوب 

الدبلوماسية التقليدية للفاتيكان.“
وبالنسبة إلى البابا ليو، فمن المرجح 
أن يمنحه الكرادلة حول العالم الكثير من 

الوقت لصياغة أسلوبه الدبلوماسي.
وبما أنه يبلغ 69 عاما، فهناك توقعات 
بأنــــه ربمــــا يبقــــى علــــى رأس الكنيســــة 

الكاثوليكية لمدة عشر سنوات أو أكثر.

البابا ليو يعتمد أسلوبا دبلوماسيا هادئا وقويا ضد الحرب

هل تقنع 

الأمم المتحدة روسيا 

بأهمية خطتها في ليبيا؟ إنهاء دور السلطة الفلسطينية لا يمثل حلا لمشكلة الأمن الإسرائيلي
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 الحسكة (سوريا) - تحوم شكوك حول 
قدرة المؤتمر المزمع عقده الشهر الجاري 
في مدينة نيويورك الأميركية على تفكيك 
مخيم الهول، الـــذي يضم عائلات تنظيم 
الدولة الإســـلامية، ويصنف أخطر مخيم 

في العالم.
وســـيعقد مؤتمر دولي حـــول مخيم 
الهـــول فـــي الـ26 مـــن ســـبتمبر برعاية 
مـــن الحكومـــة العراقيـــة تحـــت عنوان 
”الاســـتفادة مـــن التعدديـــة فـــي إعـــادة 
محاكمتهم،  أوطانهـــم،  إلى  الأشـــخاص 
إعـــادة تأهيلهـــم وإعـــادة إدماجهـــم في 

مجتمعاتهم.“
ورغـــم أن المخيم يخضع لإشـــراف 
الإدارة الذاتية الكردية في شـــمال شرق 
ســـوريا ينظر إليه من قبل دول المنطقة، 
ولاســـيما العراق، على أنه تهديد خطير 
لأمنهـــا القومـــي، وأن الوقـــت قـــد حان 
لحل معضلته التـــي يتجاهلها المجتمع 

الدولي.
وبحســـب آخر إحصائية صادرة عن 
إدارة المخيم، يقطن مخيم الهول الواقع 
شـــرق محافظة الحسكة الســـورية نحو 
13 ألـــف عراقي و15 ألف ســـوري إضافة 
إلى 6385 فرداً من نســـاء وأطفال مرتزقة 

داعش الأجانب.
وتقـــوم الإدارة الذاتيـــة الكردية منذ 
عام 2021 بتســـيير رحلات لقاطني مخيم 
الهول العراقيين الراغبين في العودة إلى 
ديارهم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، 
والتحالف الدولـــي لمحاربة داعش، لكن 

تلك الجهود تبقى غير كافية.
ويقول منير أديب، الباحث في شؤون 
الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن 
مخيـــم الهول يعد بمثابـــة قنبلة موقوتة 
قـــد تنفجـــر فـــي أي لحظـــة، مضيفًا أن 
قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) 
تعرضت لهجمات متكـــررة، وتمكنت من 
إحباط العديد مـــن محاولات الهروب من 

داخل المخيم.
وكانت قوات الأمـــن الكردية أحبطت 
هـــروب  محاولـــة  الماضـــي  الأســـبوع 

جماعية جديدة من المخيم.
واضطرت قوات سوريا الديمقراطية، 
الذراع العســـكرية لـــلإدارة الذاتية، على 
إثـــر ذلك إلى شـــن حملة أمنية واســـعة 
داخـــل المخيـــم، لافتة إلى خطـــر تجنيد 
القاصريـــن فـــي مـــا يعـــرف بـ“أشـــبال 
وممارســـات نســـاء ”الحسبة“  الخلافة“ 

التابعين لتنظيم داعش.
ويوضح أديب في تصريحات لموقع 
”نورث برس“ القريـــب من الإدارة الذاتية 
أن كاميرات المراقبة كشـــفت عن نســـاء 
يلقّـــنّ أبناءهن الأفكار التـــي مات عليها 
آباؤهـــم، ما يعني أن بقـــاء المخيم بهذه 
الصيغـــة يشـــكل تهديـــدًا طويـــل الأمد، 

”خاصـــة أن الكثير من أطفـــال داعش في 

المخيم باتوا بالغين، ولا تمكن تسميتهم 
أطفالا، بـــل قد يكونون خلايـــا نائمة قد 

تنشط في أي وقت.“
ويشـــدد الباحـــث علـــى أن تفكيـــك 
المخيـــم بـــات ضـــرورة قصـــوى، قائلا 
”على المجتمـــع الدولي العمل على إعادة 
عائـــلات داعش إلـــى بلدانهـــا الأصلية، 
وتحمل مســـؤولياته تجاه هـــذا الملف، 
خاصـــة أن قـــوات ســـوريا الديمقراطية 

تخوض هذه المعركة نيابةً عن العالم.“
شـــؤون  فـــي  الباحـــث  يخفـــي  ولا 
الحـــركات المتطرفـــة والإرهـــاب الدولي 
تشـــككه فـــي أن يحقق مؤتمـــر نيويورك 
الدولي نتائج ملموســـة، قائلا ”لا أتوقع 
نتائـــج عملية علـــى الأرض، قـــد تصدر 
توصيـــات، ولكـــن التوصيـــة الأهم هي 
تفكيك مخيم الهول وعودة العائلات إلى 

بلدانها الأصلية.“

وأُنشـــئ مخيم الهول الواقع بالقرب 
من الحدود السورية – العراقية في الأصل 
لإيـــواء اللاجئيـــن العراقيين فـــي أوائل 
عـــام 1991 خـــلال حرب الخليـــج الثانية، 
وأُعيـــد فتحه لاحقًا بعد تدفق المهاجرين 
العراقيين إلى ســـوريا عقب غزو العراق 
عام 2003، كواحد من ثلاثة مخيمات على 

الحدود السورية – العراقية.
وفـــي عـــام 2018 تحـــول إلـــى مركز 
احتجاز لعائلات تنظيم داعش، وقد ضم 
في البداية نحو 10000 آلاف شـــخص قبل 
أن يتضخم العدد، فيما رفضت الكثير من 

الدول إعادة المنتمين إليها.
وتتنازع الإدارة الذاتية ودمشق اليوم 
الإشـــراف على المخيم، لدواع سياســـية 
حيث تريد الحكومة الانتقالية الســـورية 
البرهنة للعالم على قدرتها على الإمساك 
بملف داعش، فـــي المقابل تحرص قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة علـــى الإبقاء على 
المخيـــم تحـــت رعايتها كورقـــة إضافية 

لكسب دعم المجتمع الدولي.
ولم تعلن الإدارة الذاتية كما الحكومة 
الانتقالية السورية أي موقف من المؤتمر 
المزمـــع عقـــده، ولا يُعرف مـــا إذا كانتا 

ستشاركان فيه أم لا.
ويـــرى محللـــون أن المجتمع الدولي 
لا يضـــع حل قضية مخيـــم الهول أولوية 
في الوقت الحالي، وأن المؤتمر المنتظر 
هو محاولة من قبل بغداد لإعادة تســـليط 
الضـــوء علـــى المخيـــم، لكـــن ليـــس من 

الواضح تحقيق نتائج ملموسة.

 ويـــرى ألبرت فرحات، المختص في 
شؤون الإرهاب، أن ”مخيم الهول تهديد 
إقليمي نظـــرا لاحتضانه آلاف النســـاء 
والأطفـــال من عائـــلات داعـــش، إضافة 
إلى وجود خلايا نشـــطة تمارس العنف 

وتهدد استقرار المنطقة.“
ويشير فرحات في تصريحات لموقع 
”نـــورث برس“ إلـــى أن المخيم يعد بؤرة 
أمنيـــة خطيرة، إذ يضم عشـــرات الآلاف 
مـــن الأشـــخاص، معظمهم من النســـاء 
والأطفال المرتبطين بداعش، ويُخشـــى 
اســـتمراره كمركز للتخطيط والتحريض 

على العنف.
شـــؤون  فـــي  المختـــص  ويضيـــف 
الإرهاب أن الحل المســـتدام لملف مخيم 
الهول يكمـــن في إعادة الـــدول المعنية 
مواطنيهـــا إلـــى أوطانهم، مـــع إخضاع 
البالغين منهم للمحاســـبة القانونية أو 
برامج إعادة التأهيل عند الحاجة، ودمج 

الأطفال اجتماعيًا وتربويًا.
ويلفـــت إلـــى أنـــه مـــن الضـــروري 
اســـتمرار العمليـــات الأمنية والنشـــاط 
الاســـتخباراتي لاحتواء ومحاربة خلايا 
داعـــش النشـــطة، ومنـــع تنامـــي نفوذ 

التنظيم.
يتـــم  أن  فرحـــات  ألبـــرت  ويتوقـــع 
التوافق خلال مؤتمـــر نيويورك الدولي 
حول مخيـــم الهول علـــى خارطة طريق 
أممية لإغـــلاق أو تفكيك المخيم بطريقة 
آمنة وإنسانية، بما يشمل إعادة الرعايا 
الأجانب إلـــى بلدانهـــم أو إيجاد بدائل 

محلية ودولية لاحتجازهم.
ويقـــول ”من المتوقـــع أن يتم تعزيز 
التعـــاون الدولـــي لدعم جهـــود العراق 
وســـوريا في التعامل مـــع الملف، ورفع 
العبء عن الإدارة الذاتية وقوات سوريا 
الديمقراطيـــة، بالإضافـــة إلى تشـــجيع 
الـــدول المعنيـــة على تحمّل مســـؤولية 
رعاياها فـــي المخيمات، واتخاذ قرارات 
حاســـمة بشـــأن إعادتهم أو محاكمتهم 

ضمن الأطر القانونية الدولية.“
وكان مستشار الأمن القومي العراقي 
قاسم أعرجي أكد الأحد، خلال استقباله 
القائـــم بالأعمال الأميركـــي الجديد لدى 
العراق جوشـــوا هاريـــس، على ضرورة 
حث الدول على سحب رعاياها من مخيم 
الهول السوري، مشددا على ”أهمية دور 
القائـــم بالأعمـــال الأميركي فـــي تقريب 
وجهـــات النظـــر بيـــن البلديـــن وتذليل 
العقبـــات والتحديات التي تواجه جهود 
الدولتيـــن في ترصين دعائم الاســـتقرار 

في المنطقة.“
مـــن جانبه أكد هاريـــس أن ”حكومة 
بـــلاده تدعم جهـــود الحكومـــة العراقية 
فـــي تحقيق الســـلام من خـــلال الحوار 
التي  السياسية  والحنكة  والدبلوماسية 
قدمتها خلال الفترة الماضية،“ مبيناً أن 
”بـــلاده تدعم الشـــراكة مع العـــراق وفي 
جميع المجالات، وكذلـــك جهود العراق 
مع المجتمع الدولـــي لإنهاء ملف مخيم 

الهول.“
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هل ينجح مؤتمر نيويورك
في تفكيك {قنبلة} مخيم الهول
المجتمع الدولي غير متحمس لحل قضية أخطر 

مخيم في العالم

نساء الحسبة مصدر قلق

تحاول الحكومة العراقية تســــــليط الضوء على قضية مخيم الهول في شــــــمال 
شــــــرق ســــــوريا عبر رعاية مؤتمر دولي بخصوصه في نيويورك، لكن محللين 

وباحثين يشككون في إمكانية تحقيق اختراق في غياب الاهتمام الدولي.

 بيروت - يشهد لبنان حراكا دبلوماسيا 
لافتا بالتزامن مع زيارة وفد أميركي يقوده 
كل من نائب المبعوث الرئاســــي مورغان 
أورتاغوس وقائد القيــــادة المركزية براد 
كوبــــر إلى بيروت للاطلاع عــــن كثب على 
خطة الجيش اللبناني لنزع ســــلاح حزب 
اللــــه، التي عرضها الجمعــــة على مجلس 

الوزراء.
وزار رئيــــس مجلس النواب نبيه بري 
الاثنين رئيــــس الجمهورية جوزيف عون، 
ثم استقبل بري لاحقا في عين التينة قائد 

الجيش العماد رودلف هيكل.
وخلال زيارته لعون اكتفى بري بالقول 
”ببركات ســــتنا مريم كل شي منيح“، كذلك 
الحال بالنســــبة لهيكل الذي اكتفى بالرد 
على ســــؤال عن مــــدى ارتياحه للأوضاع، 

حيث قال ”دائما“.
وتعكــــس الإجابــــات المختصــــرة، أن 
القيــــادات اللبنانية لا تريــــد الخوض في 
تفاصيل ما يجري بحثه بشأن سلاح حزب 
اللــــه، مع الحرص على إرســــال إشــــارات 

”إيجابية“ بأن الوضع تحت السيطرة.
ويرى مراقبون أن الخطة التي عرضها 
الجيــــش أبطلــــت على مــــا يبــــدو مفعول 
التوتر السياســــي حيث تضمنت إشارات 
إلى نزع ســــلاح الحزب ضمن ”الإمكانيات 
المتاحــــة“، وهي تــــكاد لا تتوفــــر، كما لم 
تتضمن الخطة بحسب التسريبات جدولا 

زمنيا لذلك.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الثنائي 
الشــــيعي الممثل فــــي حزب اللــــه وحركة 
أمل مرتاحان نســــبيا لمخرجات الجلسة 
الأخيــــرة لمجلــــس الــــوزراء، بانتظار أن 
يقول الوفد الأميركي الموجود في بيروت 

كلمته الأخيرة.
ويلفت المراقبــــون إلى أن وجود قائد 
يســــتهدف  الأميركية  المركزيــــة  القيــــادة 

الوقــــوف عمليــــا على إمكانيــــات الجيش 
اللبناني وقدرته على نزع ســــلاح الحزب، 
فيما أن وجود أورتاغوس هدفه المزيد من 
الضغط على الجانــــب اللبناني، الذي بدا 
واضحا أنه لا يستطيع منح أكثر مما قدمه 
حتى الآن، لاســــيما مع عدم إبداء إسرائيل 
أي نوايا حسن نية، وهو ما يستغله حزب 

الله.
وقال عضــــو كتلة ”الوفــــاء للمقاومة“ 
النائب علي فياض إن ”ما خرج به اجتماع 
الحكومة الأخير بالمحصلة لم يكن كافيا، 
لأن مــــا تفرضــــه المصلحــــة الوطنية هو 
التراجع عن قراري 5 و7 أغسطس نهائيا“، 
مشددا على ”الحاجة إلى خطوات إضافية 
تجعــــل مــــن هذيــــن القرارين بــــلا أي أثر 

فعلي“.
الحكيــــم  ”الموقــــف  أنّ  إلــــى  ولفــــت 
المنســــجم مع المصلحــــة الوطنية العليا 
يفرض العمل على إخراج الإســــرائيلي من 
المعادلــــة اللبنانية أمنيا وسياســــيا، من 
خلال تفاهم وطنــــي جامع عنوانه أولوية 
الانســــحاب الإســــرائيلي ووقــــف الأعمال 

العدائية“.
وأكــــد أنّ ”الفــــرص متاحــــة لتحقيق 
هــــذا المســــار وغاياتــــه كبيــــرة وواعدة، 
فــــي  اللبنانــــي  الموقــــف  وحــــدة  شــــرط 
مواجهة الضغوطات الخارجية“، كاشــــفا 
عــــن اســــتطلاعات رأي محايــــدة ”أظهرت 
أنّ غالبيــــة اللبنانييــــن يرفضــــون قراري 
الحكومــــة فــــي 5 و7 أغســــطس ويؤيدون 
البــــدء بالانســــحاب الإســــرائيلي ووقــــف 
الاعتداءات، فيما ملف الســــلاح يُقارب في 

إطار الإستراتيجية الدفاعية“.
وشــــدد على أن ”الجيــــش اللبناني لن 
يمنــــح العــــدو ولا المراهنين فــــي الداخل 
والخارج فرصة التصادم مع المقاومة، لأنه 
الأحــــرص على الوحــــدة الداخلية وصون 

الســــلم الأهلــــي، والأكثــــر إدراكا لخطورة 
الممارسات الإسرائيلية وإعاقتها لانتشار 
الجيش وبســــط ســــلطة الدولة واستعادة 

السيادة الوطنية كاملة“.
مــــن جهتــــه اعتبــــر النائب عــــن حزب 
الله حسين جشــــي خلال احتفال تكريمي 
أن ”مــــا صــــدر عن الحكومة في جلســــتها 
الأخيــــرة كان خطــــوة باتجــــاه تصويــــب 
الاندفاعة السابقة الخاطئة، وأن ما أكدت 
عليه الحكومة اللبنانية من ضرورة وجود 
إســــتراتيجية أمن وطني قد ورد فعلا في 

البيان الوزاري“.

وإذ أشار إلى أن هذا الأمر قد يؤدي في 
المستقبل إلى ما يوجب التفاهم والتعاون 
بين اللبنانيين، شــــدد النائب جشــــي على 
أن ”شرط المقاومة وأبنائها وشعبها كان 
واضحــــا إزاء هذا الأمــــر، إذ إنه لا نقاش 
في الإســــتراتيجية الدفاعيــــة الوطنية أو 
إســــتراتيجية الأمن الوطني قبل انسحاب 
العدو الإســــرائيلي من الأراضي اللبنانية 
ووقف العدوان وتحرير الأســــرى وإعادة 

الإعمار“.
وقتــــل خمســــة أشــــخاص الاثنين في 
غارات إسرائيلية على شرق لبنان وفق ما 
أفادت وزارة الصحة، في حين قال الجيش 
الإســــرائيلي إنه ضرب أهدافا لحزب الله 

في المنطقة.

 مدريــد - تصاعدت حدة التصريحات 
المتبادلة بين إسبانيا وإسرائيل مجددا 
الاثنيـــن، بعـــد إعـــلان رئيـــس الـــوزراء 
الإســـباني عـــن سلســـلة من الإجـــراءات 
”لوضـــع حد للإبـــادة الجماعية في غزة“، 
وهو ما ردت عليها الحكومة الإسرائيلية 
لإســـرائيل  ”معاديـــة  حملـــة  بكونهـــا 

والسامية“.
ويُعـــد الاشـــتراكي بيدرو سانشـــيز، 
أحد أكثـــر الأصوات انتقـــادا في أوروبا 
لإسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد 
منذ أن اعترفت الحكومة الإسبانية بدولة 

فلسطين في مايو 2024.
وأعلـــن سانشـــيز أن حكومته ”قررت 
اتّخـــاذ خطـــوات جديـــدة.. لوضـــع حد 
للإبـــادة الجماعيـــة فـــي غـــزة وملاحقة 
الفلسطينيين“  الســـكان  ودعم  مرتكبيها 
تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة 
إلى إســـرائيل ومنع الســـفن التي تحمل 
الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام 

موانئ البلاد.
وأضاف أن حكومته اليســـارية ستقر 
مرســـوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء 
الأســـلحة مع إســـرائيل ”كقانون“، علما 
وأنهـــا طبّقت هـــذا الإجراء منـــذ اندلاع 

النزاع في أكتوبر 2023.
كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول 
”المشاركين مباشـــرة في الإبادة وانتهاك 
حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع 
غـــزة“ إلـــى الأراضي الإســـبانية، وحظر 
اســـتيراد منتجـــات من ”المســـتوطنات 
في الأراضي الفلسطينية،  غير الشرعية“ 
وتقليص الخدمات القنصلية الإســـبانية 

لسكان هذه المستوطنات.
الاســـبانية  الحكومة  رئيس  وأوضح 
”نعلـــم أن كل هـــذه الإجراءات لـــن تكفي 
لوقـــف الهجوم أو جرائـــم الحرب، لكننا 
على  نأمل أن تســـاعد في زيادة الضغط“ 
حكومة نتنياهو التي تضم عدة وزراء من 

اليمين المتطرف.
وعلـــى الفـــور، ردّ وزيـــر الخارجيـــة 
الإســـرائيلي جدعون ســـاعر على منصة 
إكس، باتهام الحكومة الإســـبانية بشـــن 
لإســـرائيل  معاديـــة  مســـتمرة  ”حملـــة 

”صـــرف  بهـــدف  للســـامية“  ومعاديـــة 
الانتبـــاه عن فضائح فســـاد جســـيمة“، 
في إشـــارة واضحة إلـــى الاتهامات التي 
تطـــال مقربيـــن من سانشـــيز، لاســـيما 
زوجته. وردا علـــى ذلك، قررت الخارجية 

الإســـرائيلية منع نائبة رئيـــس الوزراء 
الإســـباني وزيرة العمل يولاندا دياز من 
دخولها وكذلك وزيرة الشـــباب والأطفال 
الفلسطينية الأصل سيرا ريغو، وكلاهما 
عضوان في منصة ســـومار المشاركة في 

الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين.
التي  وردّت دياز من منصة ”سومار“ 
تحـــث على اعتماد موقف أكثر حزما ضد 
إسرائيل، على شبكة ”بلو سكاي“، بالقول 
”إنه مدعـــاة للفخر أن تمنعنا دولة ترتكب 

إبادة جماعية من دخول أراضيها“.
دانت وزارة الخارجية الإسبانية، من 
جانبها، قرار المنـــع ووصفته بأنه ”غير 
مقبول“، ورفضت بشكل قاطع ”الاتهامات 
بمعـــاداة  لهـــا  الإســـرائيلية  الزائفـــة“ 

السامية.
وأكدت الوزارة أن إسبانيا ”لن تُذعن 
للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون 

الدولي وحقوق الإنسان“.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية 
في بيان ”بالموقف الإســـباني المتقدم.. 
بشـــأن تعظيم الجهود المبذولة لتحقيق 
الوقـــف الفوري لإطـــلاق النـــار وحماية 
المدنييـــن وإغاثتهـــم.. ووقـــف جرائـــم 
الإبادة والتهجيـــر والضم، ودعم الحراك 
لتحقيق  المبـــذول  والدولـــي  الأوروبـــي 
الســـلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته 

من مخاطر الضم والاستيطان“.
ودعـــت ”الـــدول خاصـــة الأوروبيـــة 
لتحذو حـــذو إســـبانيا وجهودها لوقف 
الحـــرب وتحقيـــق الســـلام وحماية حل 

الدولتين“.

ومـــن جانبها، رحبـــت حركة حماس 
بقـــرار الحكومة الإســـبانية منع تصدير 
الأســـلحة إلى إسرائيل واعتبرته ”خطوة 
سياســـية وأخلاقيـــة مهمة على مســـار 
الجهـــود الدوليـــة لوقـــف حـــرب الإبادة 
والتجويع والتهجيـــر التي تُرتكب بحق 

شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة“.

وأضافـــت الحركـــة في بيـــان ”ندعو 
الـــدول المصـــدّرة للســـلاح إلـــى الكيان 
الفاشـــي إلـــى اتخـــاذ خطـــوات مماثلة، 
بالتوازي مع تصعيد كل أشـــكال الضغط 
السياســـي والاقتصادي والقانوني على 
الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر 

المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة“.
ويتعـــرض قطـــاع غـــزة إلـــى حـــرب 
إبادة منـــذ أكتوبـــر 2023، أدت إلى مقتل 
64455 شـــخصا على الأقل، غالبيتهم من 
النســـاء والأطفال. وشهدت إسبانيا التي 
لطالما حظيت فيها القضية الفلسطينية 
بشـــعبية، العديد من التظاهرات المؤيدة 

للفلسطينيين منذ بداية النزاع في غزة.
ومؤخرا، تم تعطيل طواف إســـبانيا 
”لا فويلتـــا“ للدراجـــات الهوائيـــة الـــذي 
يشارك فيه فريق ”إسرائيل-بريمير تيك“، 
وهي منظمة خاصة أنشـــأها الملياردير 

الإسرائيلي الكندي سيلفان آدامز.

حراك لبناني على وقع زيارة
وفد أميركي لبيروت للاطلاع على خطة

الجيش لنزع سلاح حزب الله

إجراءات إسبانية ردا على الإبادة في غزة 
تثير غضب إسرائيل

إجراءات رسمية تترافق مع تحركات شعبية

لا أتوقع من مؤتمر 
نيويورك نتائج عملية 

على الأرض

منير أديب

الخطة التي عرضها 
الجيش على مجلس 

الوزراء، أبطلت على ما يبدو 
مفعول التوتر السياسي 

في لبنان

مدعاة للفخر أن تمنعنا 
دولة ترتكب إبادة من 

دخول أراضيها

يولاندا دياز



 إسطنبول - أشـــاعت المواجهة التي 
فتحتها الســـلطة التركية مع المعارضة 
الشـــعب  بحـــزب  ممثلـــة  الرئيســـية 
الجمهوري أجواء سياســـية متوترة في 
تركيا لا يستبعد متابعون للشأن التركي 
أن تنتقل أصداؤها إلى الشارع المنقسم 
بحدّة بين أنصار حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان ومعارضيه الذين يجدون 
في ترهـــل تجربته في الحكـــم وعثراته 
الاقتصاديـــة وتراجع الحريات في عهده 
وسيلة للتحشيد الشعبي ضدّه، أملا في 
استعادة زخم احتجاجات ميدان تقسيم 
التي شـــهدتها البلاد قبل اثنتي عشـــرة 
ســـنة وكانـــت أكبـــر حركـــة احتجاجية 

شعبية ضد أردوغان وحزبه.

ويعتبـــر هؤلاء أن إمعان الســـلطات 
في التضييق على الحزب المعارض ذي 
التوجّه الديمقراطي الاجتماعي في أوج 
صعوده السياســـي وسعيها إلى تحييد 
قيادته الوازنـــة جماهيريا والتدخل في 
اختيـــار قيادة طيّعة له لتســـهيل تمرير 
تعديـــلات دســـتورية تســـمح لأردوغان 
بالحصول على ولاية رئاســـية جديدة، لا 
يتيحها له الدستور بصيغته الحالية، لم 
يتركا لحزب الشعب الجمهوري من خيار 

سوى اللجوء إلى الشارع مجدّدا.
وشـــهدت مدينة إســـطنبول الاثنين 
مواجهـــة بين نـــواب وعناصر شـــرطة 
خـــارج المقر الإقليمـــي للحزب الذي من 
المقـــرر أن تُســـلم قيادته إلى مســـؤول 

تعينه الدولة.

وطـــوال ليـــل الأحـــد إلـــى الإثنيـــن 
قـــام المئـــات من نـــواب حزب الشـــعب 
الجمهـــوري ومناصريه بإغلاق المنطقة 
المحيطـــة بالمبنى وداخلـــه، معارضين 

سيطرة السلطات عليه.
قضـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
المحكمة بعزل القيادة الإقليمية للحزب 
في إســـطنبول للاشـــتباه فـــي ارتكابها 
مخالفات خلال مؤتمر الحزب عام 2023. 
ويتوقع اتخاذ قرار مماثل الاثنين المقبل 

ضد القيادة الوطنية للحزب في أنقرة.
وفي هذا الســـياق حظـــرت محافظة 
إســـطنبول التظاهـــرات في عـــدة أحياء 
من المدينة حتى مســـاء الأربعاء بما في 
ذلك منطقة ساريير حيث المقر الإقليمي 

لحزب الشعب الجمهوري.
كمـــا فرضت قيـــودا علـــى الوصول 
إلى بعض مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وإنســـتغرام  إكـــس  مثـــل  والمراســـلة 
وواتســـاب في المدينة منذ مساء الأحد، 
وفقا لهيئة مراقبة الوصول إلى الإنترنت 

نتبلوكس.
وقررت الســـلطات تعيين غورســـيل 
الشـــعب  حـــزب  رئيـــس  نائـــب  تكيـــن 
و2014،  عامـــي 2010  بيـــن  الجمهـــوري 

رئيسا للفرع الإقليمي للحزب.
وقـــال تكيـــن إنه ســـيتوجه إلى مقر 
حزب الشـــعب الجمهوري في إسطنبول 
لكنـــه أعلـــن لوســـيلة إعـــلام محلية أنه 

سيرفض الدخول تحت حراسة أمنية.
فـــي  التركيـــة  الســـلطات  وأقدمـــت 
مارس الماضي علـــى إقالة رئيس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو منافس 
رئيســـي لأردوغان، قبل أن تعتقله بتهم 

تتعلق بالفساد.
الاتهامات  جميـــع  الحـــزب  وينفـــي 
إن  ويقـــول  زعامتـــه  إلـــى  الموجهـــة 
الإجـــراءات القانونية هي محاولات ذات 

دوافـــع سياســـية لإضعـــاف المعارضة 
والقضـــاء علـــى أي تهديـــد انتخابـــي 

لأردوغان.
علـــى  للالتفـــاف  محاولـــة  وفـــي 
تضييقات السلطة أعلن حزب المعارضة 
الرئيســـي في تركيا أنه سيعقد مؤتمرا 
اســـتثنائيا في الحادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر الجاري بعد أن عـــزل القضاء 

قيادته في إسطنبول بتهمة الفساد.
وقـــال مصدر فـــي الحـــزب إن أكثر 
من تســـعمئة مندوب من حزب الشـــعب 
الجمهوري قدموا التماســـا إلى مجلس 
الانتخابـــات المحلي في العاصمة أنقرة 

للسماح بعقد المؤتمر.
ويتوقـــع أن تصـــاغ خـــلال المؤتمر 
إســـتراتيجية الحزب في ظـــل مواجهته 
حالـــة من عدم اليقين جـــراء ما يمكن أن 

يصدر من قرارات قضائية أخرى.
ووصف أوزيـــل قرار عقـــد المؤتمر 
بأنه إجـــراء فني وقانونـــي بالكامل في 
حال أصدر القضـــاء حكما مماثلا بعزل 
القيـــادة الوطنيـــة للحزب خلال جلســـة 

مقررة لمنتصف الشهر الجاري.
وحقـــق حـــزب الشـــعب الجمهوري، 
أكبر قـــوة معارضة في البرلمان التركي، 
فوزا كبيرا على حـــزب العدالة والتنمية 
بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في 

الانتخابات المحلية لعام 2024.
وتعرضـــت قيـــادة الحـــزب منذ ذلك 
الحين لموجة مـــن التوقيفات والقضايا 
القانونيـــة التي بلغت ذروتها في مارس 
بســـجن رئيس بلدية إســـطنبول البارز 

أكرم إمام أوغلو بتهم فساد.
وأثار توقيف وســـجن إمـــام أوغلو 
الـــذي ينظر إليه على أنـــه منافس جدي 
لأردوغـــان، احتجاجـــات شـــعبية غيـــر 
مســـبوقة منذ عقد فـــي تركيا. وشـــنّت 
السلطات حملة قمع للتظاهرات وأوقفت 
نحـــو ألفي شـــخص، من بينهـــم طلاب 
وصحافيـــون، أفرجت عـــن معظمهم في 

وقت لاحق.
وبيـــن أوزيل أنه إذا أصدرت محكمة 
أنقـــرة حكما يؤثـــر على قيـــادة الحزب 
وعينـــت وصيا ليحـــل محله ”فـــإن هذا 
الوصي، كما يجب أن أقول بكل احترام، 

لن يســـتمر أكثر من ستة أيام.“ وأضاف 
أن الحزب ”ســـيعيد بشـــكل طبيعي ولا 
مفر منـــه، تنصيـــب زعيمـــه المنتخب“ 
فـــي المؤتمـــر. بينما قالـــت نائبة زعيم 
حـــزب الشـــعب الجمهوري المســـؤولة 
عـــن الانتخابـــات والشـــؤون القانونية 
جول تشـــيفتجي في منشور على منصة 
إكس، إن المؤتمر الاستثنائي ”لن يحدد 
مستقبل حزبنا فحسب، بل سيؤكد أيضا 
والسياسات  والتنوع  بالتعددية  الإيمان 

الديمقراطية في تركيا.“
المؤتمـــر  عقـــد  بقـــرار  وأشـــادت 
باعتبـــاره ”أقـــوى دليل علـــى أن حزب 
الشعب الجمهوري يقف شامخا ضد كل 

محاولات التدخل من جانب الحكومة.“
وقـــال مصـــدر فـــي الحـــزب لوكالة 
فرانـــس برس إنـــه لتعزيز فـــرص قبول 
طلب عقد مؤتمر اســـتثنائي لم يتم جمع 
التواقيع من مئة وستة وتسعين مندوبا 

في إسطنبول تم تعليق عضويتهم بأمر 
من المحكمة.

وتـــم تداول اســـم الرئيس الســـابق 
للحزب كمـــال كليجدار أوغلو كمرشـــح 
لقيـــادة الحزب مجدّدا رغـــم جماهيريته 
المتدنيـــة التي تجسّـــدت في خســـارته 
الانتخابات الرئاســـية لعـــام 2023 أمام 

الرئيس أردوغان.
وعلّــــق بيــــرك إيســــن أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي جامعــــة ســــابانجي في 
إســــطنبول علــــى هــــذا الترشــــيح الــــذي 
روجت له جهات مقرّبة من الســــلطة بأنّه 
”محاولــــة لإعادة تشــــكيل حزب الشــــعب 
الجمهــــوري وإنشــــاء معارضة تُســــيطر 
عليها حكومة مستبدة على نحو متزايد.“ 
وأضــــاف ”ســــيثير هــــذا انقســــاما داخل 
الحــــزب، بتكليف زعيــــم ضعيف ومهزوم 
ولــــم يعــــد الناخبون يرغبــــون فيه.“ ومن 
جهته عبّر أوغلو عن اســــتعداده لتســــلم 

قيادة حزب الشــــعب الجمهوري بقرار من 
المحكمــــة، معتبرا أنّه ”مــــن غير الممكن 
عدم الاعتراف بالســــلطة،“ ومتسائلا ”هل 
ســــيكون من الأفضل تعيين مشرف إداري 
وأكد موقفــــه المعارض  لقيــــادة الحزب،“ 
للاحتجاجات التي نظّمها حزب الشــــعب 
الجمهــــوري بعــــد توقيــــف رئيــــس بلدية 

إسطنبول.
وردّ رئيــــس البلدية المســــجون على 
ذلــــك بالقــــول ”أشــــعر بخيانــــة بالغة. لا 
يُمكنني التســــامح مع هــــذه التصريحات 
في حيــــن يقبع عدد كبير من الأشــــخاص 

في السجن.“
واعتبــــر إيســــن أن ”كليجــــدار أوغلو 
سياســــي ســــيترك ذكرى ســــيئة للغاية،“ 
مشــــيرا إلــــى أنّ ”البعض يتهمــــه بالعمل 
لصالح حــــزب العدالــــة والتنمية الحاكم. 
وأنا أرى أن لا حدود لطموحه. إنه يتعاون 

مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة.“

الثلاثاء 2025/09/09

3أخبارالسنة 48 العدد 13601

تنسيق سعودي - 

مصري بشأن الملاحة 

في البحر الأحمر

العربيـــة  المملكـــة  اتفقـــت   - الريــاض   
الســـعودية ومصر على تشكيل فريق عمل 
مشـــترك لحصـــر التحديات التـــي تواجه 
الملاحة في البحر الأحمر واقتراح الحلول 

المناسبة لها.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية أن 
أعمال اجتماع اللجنة الفنية الســـعودية – 
المصرية للنقـــل البحري والموانئ اختتمت 
دورتها التاســـعة التي عقدت في الرياض 
بـــين الهيئة العامـــة للنقل ووفـــد مصري 
بهـــدف تعزيز التعـــاون في مجـــال النقل 
البحـــري ومتابعـــة تنفيـــذ مذكـــرة تفاهم 
مبرمة خاصة بالربط البحري لنقل الركاب 

في خليج العقبة.
ووفـــق الوكالـــة بحث المشـــاركون في 
الاجتمـــاع التحديات التـــي تواجه الملاحة 
في البحـــر الأحمر، واســـتعرضوا ســـبل 
تطوير إجراءات الرقابة على الســـفن، بما 
يســـهم في رفع كفـــاءة الســـلامة البحرية 

وتعزيز الامتثال الدولي.
واتفـــق الجانبـــان على تشـــكيل فريق 
عمل مشترك لحصر التحديات التي تواجه 
الملاحة في البحر الأحمر واقتراح الحلول 
المناسبة لها، إضافة إلى تشكيل فريق آخر 
لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة 
بـــين الجانبـــين. وأعلـــن في ختـــام أعمال 
الاجتماع عن انضمام الجانب المصري إلى 
مذكرة تفاهم الريـــاض للتفتيش والرقابة 
على الســـفن، في خطوة من شأنها توحيد 
الجهـــود الإقليمية ودعم اســـتدامة النقل 

البحري وتعزيز تنافسيته.
وشـــارك في الاجتماع عدد من الجهات 
المعنيـــة بين البلديـــن؛ حيث شـــاركت من 
الجانب الســـعودي الهيئة العامة للموانئ 
وحـــرس الحـــدود والأكاديميـــة الوطنيـــة 
البحرية، فيما شاركت من الجانب المصري 
وزارة النقل وهيئـــة النقل البحري وهيئة 
موانئ البحر الأحمر وهيئة سلامة الملاحة 

البحرية.

مواجهة السلطة مع حزب الشعب الجمهوري تشيع أجواء 

سياسية متوترة في تركيا

إصرار السلطة التركية بأي ثمن على إضعاف حزب الشعب الجمهوري 
ــــــه وصولا إلى  المعارض الرئيســــــي للرئيس رجــــــب طيب أردوغان وحزب
التدخل في اختيار قيادته، لم يترك للحزب القوي جماهيريا سوى هامش 
ضئيل للتحرك السياســــــي والقانوني بما من شأنه أن يجعل من الشارع 

خياره الأخير.

ّ
ملامح غضب وتحد

تهديدات بنقل المواجهة إلى الشارع في استعادة لأحداث ميدان تقسيم

مساع عراقية لإلزام الجانب الإيراني بالتعاون في سد منافذ 
التهريب عبر الحدود

 بغداد - تســـعى الســـلطات العراقية 
الحدوديـــة  المنافـــذ  فوضـــى  لضبـــط 
مع إيـــران وذلـــك للتقليل من الخســـائر 
الاقتصاديـــة والأخطـــار الأمنية المترتبة 
عن نشـــاط حركة التهريب التي تتســـرب 
بفعلها إلى الجانب الإيراني سلع حيوية 
يســـتوردها العـــراق بالعملـــة الصعبـــة 
وتدخل عن طريقها إلى البلد سلع أخرى 
رديئة ومخالفـــة للمواصفات، إلى جانب 

الأسلحة والمخدّرات.
ولا تخلو تلك الفوضى من حرج لبغداد 
إزاء كبار شركائها الدوليين وعلى رأسهم 
الولايـــات المتحدة التـــي لا تنفك تطالب 

العراق بالســـيطرة الكاملـــة على مجاله 
ومختلـــف منافـــذه الحدودية وخصوصا 
الشرقية منها حتى لا تتحول إلى متنفّس 
اقتصادي لإيران ومورد للعملة الصعبة، 
وبالتالي وسيلة للالتفاف على العقوبات 

الأميركية المفروضة عليها.
ولا ينظـــر لحركة التهريب النشـــطة 
بيـــن العـــراق وإيـــران باعتبارهـــا حالة 
تلقائيـــة من عمل أفراد يســـعون لتحقيق 
مكاســـب من خلال التجارة غير النظامية 
مثلما هـــو قائم في المناطـــق الحدودية 
بيـــن غالبية بلدان العالـــم، ولكن كعملية 
ممنهجة وأكثر تنظيما تديرها في الغالب 

ميليشـــيات مســـلحة ويرجّـــح أنّ أنهـــا 
تنسّـــق مع الســـلطات الإيرانية التي من 
مصلحتهـــا الإبقاء علـــى فوضى الحدود 

والمعابر.
وعلى هـــذه الخلفية يطالـــب العراق 
الإيرانييـــن بعـــدم فتـــح أي معابـــر دون 
الرجـــوع إليـــه والتنســـيق مع ســـلطاته 

الرسمية.
وتجـــدّد هذا المطلب خـــلال اجتماع 
إيراني – عراقي انعقد الإثنين بمشـــاركة 
مســـؤولين فـــي الجمارك وأمـــن الحدود 
والمخابرات مـــن الجانبين اللذين اتفقا، 
وفقـــا لبيان صـــادر عن مديريـــة المنافذ 

العراقيـــة، على تكثيف عمليـــات البحث 
والتحري عن جرائم التهريب باســـتخدام 
أســـاليب متطـــورة وتنســـيق معلوماتي 

مستمر.
وتـــمّ التأكيد، بحســـب البيـــان ذاته، 
من قبـــل الجانب العراقي علـــى الجانب 
الإيراني بمنع تصدير المواد التي تتعلق 
بهـــا قرارات منـــع من التصديـــر من قبل 

السلطات الحكومية العراقية.
وأبـــرم العـــراق في وقت ســـابق مع 
إيران اتفاقيـــة أمنية يتمّ بموجبها ضبط 
الأمـــن علـــى جانبـــي الحـــدود ويتحمل 
الجانب العراقـــي بمقتضاها منع تحركّ 
المســـلحين المعارضين للنظام الإيراني 

داخل أراضيه.
وتريـــد بغداد أن تحصـــل مقابل ذلك 
على التـــزام إيراني مقبل بضبط الحدود 
وعـــدم التواطـــؤ مـــع الميليشـــيات في 
إدارة معابر غير نظامية تتســـبب للعراق 

بخسائر اقتصادية وأخطار أمنية.
وورد في البيان أيضا أن المجتمعين 
اتفقوا على عدم قيام الإيرانيين بفتح أو 
استحداث أي منفذ حدودي جديد إلا بعد 
الرجوع إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة 
بهيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة، كمـــا اتفق 
الطرفـــان على تعزيز الرصـــد والمتابعة 
وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية 
بشأن التحركات المشـــبوهة في المنافذ 
الحدودية لمنع دخول الأشخاص والمواد 

والمعدات التي تشكل تهديدا أمنيا.
وبحســـب البيان نفســـه تـــم الاتفاق 
علـــى قيـــام الجانـــب الإيرانـــي بتزويد 
ســـلطات المنافذ البرية العراقية بشـــكل 
فوري ومنتظم بكافـــة البيانات الخاصة 
بالبضائـــع وكذلـــك رقم وصـــل الميزان 
ووزن الحمولـــة بالإضافـــة إلى الاعتراف 
والمعلومـــات  بالوثائـــق  المتبـــادل 
الجمركيـــة واعتمادهـــا إلكترونيـــا مـــن 
أجـــل تبســـيط وتدقيق إجـــراءات إنجاز 

المعاملات وتســـريع عمليات الاســـتيراد 
والتصدير التي تتم بطرق نظامية.

وتوافق الطرفان أيضـــا على تكثيف 
فـــي  المحلييـــن  المســـؤولين  تواصـــل 
المحافظـــات الحدوديـــة لتعزيز التعاون 
الثنائـــي والعمـــل على تطويـــر وتأهيل 

البنى التحتية للمنافذ الحدودية.

وشدّد المجتمعون على وجوب معاملة 
المســـافرين مـــن كلا البلديـــن باحتـــرام 
وصون كرامتهم وختم جوازات سفر كافة 
المواطنيـــن الإيرانييـــن المتردديـــن إلى 
العراق عبـــر المنافذ الحدودية الاتحادية 
وعدم اتخاذ قرارات وإجـــراءات مفاجئة 
من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا 

بعد التنسيق المتبادل.
ويريد الجانـــب العراقي مـــن إثارته 
هـــذه النقطـــة الأخيرة وضع حـــدّ لتدفق 
الإيرانيين علـــى الداخل العراقي بطريقة 
ودون  الأحيـــان  بعـــض  فـــي  فوضويـــة 
التـــزام بإجـــراءات الدخول بمـــا في ذلك 
عدم الاســـتظهار بوثائق السفر وختمها، 
وهي ظاهـــرة تبرز أحيانا في ذروة تدفق 
الـــزوار الشـــيعة على الأماكن المقدســـة 
لـــدى طائفتهم داخل الأراضـــي العراقية 
فـــي ذكرى مقتل الإمام الحســـين بن علي 
وأربعينيتـــه حيـــث تســـتغل أعـــداد من 
الإيرانيين الاكتظاظ الشـــديد في المنافذ 
وكذلك تساهل سلطات بلدهم للعبور إلى 

العراق المجاور بطرق غير نظامية. منافذ نظامية وأخرى غير قانونية

حركة التهريب النشطة 

بين العراق وإيران تديرها 

في الغالب ميليشيات 

مسلحة يرجح أنها تنسق مع 

السلطات الإيرانية

لن يحدد مستقبل 

حزبنا وقيادته سوى 

مؤتمره الاستثنائي

جول تشيفتجي



 تتطلـــع ليبيا إلى عضوية مجلس الأمن 
الدولي للمـــرة الثالثة في تاريخها في ظل 
استمرار أزمتها السياسية الداخلية التي 

ما انفكت تواجهها منذ العام 2011.
وعقد المكلف بتســـيير شـــؤون وزارة 
الخارجيـــة بحكومـــة الوحـــدة المنتهيـــة 
ولايتهـــا الطاهر الباعـــور الأحد، اجتماعا 
بحضور مديري إدارات الشـــؤون العربية 
والأفريقية والإسلامية إلى جانب موظفين 

من إدارة المنظمات الدولية.
وقالت الـــوزارة إن الاجتماع خصص 
للتباحث حول آليات الإعداد لترشح ليبيا 
لنيـــل العضويـــة غير الدائمـــة في مجلس 
الأمن الدولـــي عن الفتـــرة 2029-2028 في 
خطـــوة تعكـــس تطلعـــات الدولـــة لتعزيز 

مكانتها الدولية.
وتابعت الـــوزارة أن هذا التحرك يأتي 
في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى 
دعـــم حضـــور ليبيا في المحافـــل متعددة 

الأطـــراف وتأكيد دورها كشـــريك فاعل في 
قضايا السلم والأمن الدوليين.

وكانـــت ليبيـــا انضمـــت إلـــى الأمـــم 
المتحدة كعضو مؤســـس في 14 ديســـمبر 
1955، بعد إعلان استقلالها في 24 ديسمبر 
1951، لتصبح دولة مســـتقلة موحدة تحت 
اسم المملكة الليبية المتحدّة. وقامت الأمم 
المتحدة بدور هام في تســـهيل اســـتقلال 
ليبيا مـــن خـــلال قرارها عـــام 1949 الذي 

أوصى بمنحها استقلالها قبل عام 1952.
وحظيت ليبيـــا لأول مـــرة بالعضوية 
غير الدائمة لمجلـــس الأمن خلال العامين 
1977-1976 إلـــى جانـــب بنيـــن وغويانـــا 
وبنمـــا  وباكســـتان  واليابـــان  وإيطاليـــا 

ورومانيا والسويد وتنزانيا.
وانتخبت فـــي أكتوبر 2007 إلى جانب 
بوركينا فاســـو، وكوســـتاريكا، وكرواتيا، 
وفيتنام لتصبح عضوا في المجلس خلال 
عامـــي 2008 و2009، بعد أن قررت الولايات 
المتحـــدة، عدم الاعتـــراض عليها في تلك 

المرة.

ولــــم تكــــن هنــــاك معارضــــة لليبيــــا 
وبوركينا فاسو بعد أن وافقت المجموعة 
الدولتــــان  تشــــغل  أن  علــــى  الأفريقيــــة 
المقعديــــن المخصصيــــن لأفريقيا اللذين 
شــــغرا اعتبــــارا مــــن يــــوم 31 ديســــمبر 

الماضي.

ويــــرى مراقبــــون أن عضويــــة ليبيا 
لمجلس الأمن ســــتكون مرهونة بتحســــن 
الأوضــــاع السياســــية ونجــــاح الفرقــــاء 
الليبييــــن والمجتمع الدولــــي في حلحلة 
الأزمة وتشــــكيل ســــلطات تنفيذية جديدة 

وتنظيــــم انتخابــــات رئاســــية وبرلمانية 
تعيد السلطة إلى الشعب وتقطع الطريق 

أمام سلطة الميليشيات في غرب البلاد.
ويتكون المجلس من خمســــة أعضاء 
دائميــــن ولهم حق النقــــض (حق الفيتو) 
وهم: الاتحاد الروســــي، الصين، فرنســــا، 
المملكــــة المتحدة، والولايــــات المتحدة. 
ويعود ســــبب حصولهــــم علــــى المقاعد 
الدائمــــة لانتصاراتهم التــــي تحققت في 
الحــــرب العالميــــة الثانية. وقد ترأســــوا 
أعلى المراتب في قائمة الإنفاق العسكري 
للدول، وســــتة أعضاء غير دائمين قبل أن 
يتم زيــــادة العدد إلى عشــــرة أعضاء عام 

1965 عندما عدل ميثاق الأمم المتحدة.
وتنتخــــب الجمعية العامــــة الأعضاء 
غير الدائمين في المجلس لفترات مدة كل 
منها سنتان يتم تبديل خمسة أعضاء كل 
سنة، واختيار الأعضاء غير الدائمين يتم 
من قبــــل الأعضاء الخمســــة الدائمين في 
المجلس وتوافــــق عليها الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
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 الرباط - مع اقتراب الدخول السياســـي 
الأخير في عمر التحالف الحكومي الحالي 
فـــي المغـــرب بقيـــادة التجمـــع الوطنـــي 
للأحـــرار، تضغـــط رهانـــات الفـــوز فـــي 
الانتخابـــات علـــى رهانات هـــذه الأحزاب 
خصوصـــا مـــع تحديـــات ملفـــات تحتاج 
إلى الحســـم فيهـــا والجواب على أســـئلة 
المواطـــن الذي يقول إن ”الأحزاب فشـــلت 
فـــي تحقيـــق وعودهـــا الانتخابيـــة التي 
رفعتها في انتخابـــات 2021“، وخصوصا 
في قطاعات التشـــغيل والصحة والتعليم، 
والقدرة الشـــرائية للمواطنين، وتحســـين 
الدخل، فضلا عن التقاعد الذي يواجه أزمة 
معقدة تتطلب حلولا عاجلة ومستدامة، إذ 
يواجـــه نظـــام المعاشـــات المدنية خطر 

الإفلاس بحلول سنة 2028.
وناقـــش المكتـــب السياســـي لحـــزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار الـــذي يقود 
المطروحة،  التحديـــات  أبـــرز  الحكومـــة، 
وفي مقدمتها إعداد مشروع قانون المالية 
2026، الذي يُنتظر أن يشـــكل محطة جديدة 
في وضع الإصلاحـــات الكبرى، ومواصلة 
تكريـــس الدولـــة الاجتماعيـــة، وتحقيـــق 
الإقـــلاع الاقتصـــادي، وتوطيـــد دينامكية 

الاستثمار وتوفير فرص الشغل.
وأكـــدت نادية فتاح، وزيـــرة الاقتصاد 
والماليـــة والقيادية في الحـــزب، أن خيار 
تسقيف الأســـعار يظل وارداً إذا تبيّن أنه 

الإجراء الأنســـب لضمان التوازن وحماية 
القدرة الشرائية للمواطنين.

وفـــي جوابها عن ســـؤال كتابي تقدم 
بـــه الفريـــق الحركـــي بمجلـــس النواب، 
أشـــارت إلـــى أن الحكومـــة تتوفـــر علـــى 
الصلاحيـــات القانونيـــة الكاملـــة للتدخل 
في مسألة الأسعار، كلما اقتضت الظروف 

الاقتصادية أو الاجتماعية ذلك.

للدراســـات  المؤشـــر  مركـــز  وتوقـــع 
والأبحاث أن تشـــهد الســـاحة السياسية 
المغربيـــة مـــع الانتخابـــات التشـــريعية 
عميقـــة  تحـــولات   ،2026 ســـنة  المقـــررة 
ســـتنعكس على شـــكل الخارطـــة الحزبية 
وعلى مســـار تشـــكيل الحكومـــة المقبلة، 
حيث أن العد العكســـي نحو الاستحقاقات 
بـــدأ في ظـــل منـــاخ سياســـي واجتماعي 
واقتصـــادي متغير، الأمر الذي يجعل هذه 
المحطة اختبارا جديا لقدرة الأحزاب التي 
قـــادت الحكومة وغيرها علـــى التكيف مع 
منطـــق التصويت البراغماتـــي الذي بات 

يتحكم في اختيارات الناخب المغربي.
وقال هشام عميري الباحث في القانون 
العـــام والعلـــوم السياســـية، إن ”البرامج 
الحزبية طوال المحطات الانتخابية ليست 

لها حمولة سياســـية واجتماعية ولم تعد 
تلامـــس الواقـــع السياســـي والاجتماعي 
لمغرب اليوم، إذ أنها أصبحت تحمل نفس 
الوعود التي ســـبق وأن قطعتها الأحزاب 
السياســـية، على الرغم من فشلها في ذلك، 
إذ أنهـــا لم تعد قادرة علـــى إحداث برامج 
تســـاير التحولات التـــي يعرفها المجتمع 
المغربـــي، وتعيـــد تكـــرار نفـــس البرامج 
بأرقـــام جديدة يتم تضخيمها ولا تســـتند 
إلى أي دراســـة علمية، وهـــو في حد ذاته 
يشـــير إلى غياب أكاديميـــات حزبية تعمل 
على وضع برامج تتماشـــى مع التحولات 

الاجتماعية والسياسية“
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى أنه 
”بالرغم من ارتفاع نسبة الوعي السياسي 
لـــدى المجتمـــع المغربي، فإنه مـــازال لم 
يصل إلى المرحلـــة التي يتم فيها تفضيل 
البرنامـــج الحزبي على الشـــخص، كما أن 
الشـــخصية الحزبية مازالـــت تطغى على 
المشـــاركة السياســـية، والتي تســـهم في 
اســـتمرارية نفس البرامج الحزبية ونفس 
النخبـــة البرلمانية، مما يؤثر على فشـــل 
فإن  وبالتالـــي،  الاجتماعيـــة،  القطاعـــات 
عودة نفس الأحزاب السياســـية إلى قيادة 
الحكومة على الرغم من فشـــلها في تدبير 
الشـــأن العام، وفشـــل أحـــزاب المعارضة 
في القيـــام بوظيفتها الدســـتورية، يرتبط 
بالأســـاس بفشـــل الناخـــب فـــي عمليـــة 

الاختيار“.
وفي أفق تقليص الفوارق الاجتماعية 
والمجاليـــة، لم تغـــب قضايا المـــرأة عن 
طموح الأحزاب في جعلها رافعة انتخابية 
لتحقيق الفارق في الاستحقاقات المقبلة، 
ولأجـــل التناغـــم مـــع المطالب الشـــعبية 
والهيئـــات الحقوقيـــة بأخلقة الممارســـة 
الانتخابيـــة ومنع الفاســـدين من الوصول 

إلى المؤسســـات المنتخبـــة، اقترح حزب 
فـــي  المشـــارك  والمعاصـــرة،  الأصالـــة 
الحكومـــة، وضـــع ميثاق شـــرف يوقع من 
طرف جميع الفرقـــاء للحيلولة دون تزكية 

كل مشتبه فيه أو متابع أمام القضاء.
وهناك محـــاولات حثيثة مـــن أحزاب 
الحكومـــة لاســـتقطاب الشـــباب مـــن أجل 
الاســـتفادة مـــن طاقاتها فـــي الانتخابات 
التشـــريعية المزمع تنظيمها ســـنة 2026، 
والانفتـــاح علـــى منخرطين جـــدد لتعزيز 
قاعـــدة تلك الأحزاب بمختلـــف مدن وقرى 
المملكة وخصوصا مع إطلاق الاســـتقلال 
حملـــة متعلقة بالشـــباب والتطـــوع التي 
أعلن عنها في شهر يناير الماضي، والتي 

ستستمر طيلة سنة 2025.
ويســـعى حزب الاستقلال، بقيادة نزار 
بركـــة، إلـــى تقديم نفســـه كبديـــل موثوق 
للفترة التـــي قاد فيها الأحـــرار الحكومة، 
ورغـــم أنـــه كان حليفـــا في تدبير الشـــأن 
العام لهذه الولاية الحكومية، إلا أنه خرج 
لتوجيـــه انتقادات حادة للحكومة بســـبب 
الغـــلاء وتدبيـــر الدعـــم المالـــي للأعيان، 
للفئات  الموجهـــة  الحكوميـــة  والبرامـــج 
الاجتماعية الفقيرة وتضرر فئات واســـعة 

من سياسة الحكومة الاجتماعية.
وعبّر المكتب السياسي للأحرار الذي 
يقـــود هذا القطـــاع، عن ارتياحـــه للنتائج 
الإيجابيـــة التـــي أســـفرت عنهـــا عمليـــة 
إحصـــاء القطيع الوطنـــي، مثمنًا التدابير 
المتخـــذة لإعـــادة تكوينـــه بشـــكل مهني 
ومســـتدام، وأشـــاد بآليات الدعم المباشر 
لمربي الماشـــية، بمـــا يضمن الشـــفافية 
والإنصـــاف فـــي توزيع الأعـــلاف والدعم، 
ويســـاهم فـــي الحفـــاظ على اســـتمرارية 
سلاسل إنتاج اللحوم والحليب، وتحقيق 

السيادة الغذائية الوطنية.

ملفات حاسمة تنتظر التحالف الحكومي

أحزاب التحالف الحكومي في المغرب 

أمام رهان زيادة نقاطها في الانتخابات 
مطالب بتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص الشغل

تضع الملفات الاجتماعية الحاســــــمة، التحالف الحكومي في المغرب بقيادة 
التجمع الوطني للأحرار، أمام رهان تحســــــين الخدمات الاجتماعية وعلى 
رأســــــها توفير فرص الشــــــغل، وذلك قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من 

الفترة النيابية.

قانـــون  مشـــروع  أثـــار   - تونــس   
أميركي جديد بعنوان ”قانون اســـتعادة 
انتقـــادات  الديمقراطيـــة فـــي تونـــس“ 
السياســـية  الأوســـاط  فـــي  واســـعة 
والحقوقية في تونس، وسط رفض قاطع 
للمشـــروع، باعتبار أنه يسمح بالتدخل 

في الشأن الداخلي للبلاد.
وجاء هذا المشـــروع بعد زيارة وفد 
مـــن الكونغرس الأميركي برئاســـة مايك 
لولـــر، رئيس اللجنـــة الفرعية للشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، الذي أجرى 
مباحثـــات مع وزيـــر الخارجيـــة ووزير 
الدفاع التونسي، حيث ثمن متانة روابط 
الصداقـــة بيـــن البلدين، وأكـــد اهتمام 
الكونغـــرس الكبيـــر باســـتقرار تونس 

أمنيا واقتصاديا.
فـــي  الأميركـــي  المشـــروع  ويأتـــي 
الغربيـــة  الانتقـــادات  تصاعـــد  ســـياق 
تجاه المســـار السياســـي للرئيس قيس 
ســـعيد منـــذ الخامـــس والعشـــرين من 
يوليـــو 2021 بعـــد أن علّق ســـعيّد عمل 
البرلمان وتولى السلطة التنفيذية بشكل 
كامـــل، فـــي خطـــوة اعتبرهـــا خصومه 
بينمـــا  الدســـتور“،  علـــى  ”انقلابـــا 
وصفهـــا مؤيـــدوه بـ“تصحيح المســـار 

الديمقراطي“.
وتقول أوساط سياسية إن المبادرة 
فردية من نائب أميركي، ولا تمثل الموقف 
الرســـمي الأميركي، وهـــي مرفوضة في 
ظـــل تأكيد ســـلطات البلديـــن على عمق 

العلاقات الأميركية – التونسية.
ووصـــف النائب بالبرلمان ياســـين 
مامـــي مقتـــرح القانون الأميركـــي بأنه 
”تدخـــل مرفـــوض فـــي الشـــأن الداخلي 
لدولة ذات سيادة كاملة وانتهاك لمبادئ 
العلاقات الدوليـــة القائمة على الاحترام 
المتبادل“، مشيرا إلى أنه يعكس ”رغبة 
فـــي فرض إمـــلاءات خارجيـــة من خلال 
ربط المســـاعدات الاقتصادية بشـــروط 

سياسية وانتقائية“.
من جهته، أعرب النائب طارق مهدي 
عن ”بالغ اســـتغرابه ورفضـــه المطلق“ 
للمبـــادرة الأميركية، مؤكـــدا ”عدم قبول 
محـــاولات الوصاية أو فـــرض القراءات 
الأجنبيـــة على تجربة تونـــس“، معتبرا 
أن ”الديمقراطية ليســـت وصفة جاهزة 
بل هي مســـار وطني يتطور وفقا لإرادة 

الشعب وتطلعاته“.
وبخصـــوص ردود أفعـــال الأحزاب، 
بـ“ضـــرورة أخذ  نادت ”حركة الشـــعب“ 
التهديدات الأميركيـــة على محمل الجد، 
وتحكيم منطق العقل والمسؤولية تجاه 
حالـــة الانســـداد التي تعيشـــها الحياة 

السياسية بالبلاد“.
أنصار  ”مواطنـــون  حركـــة  وقالـــت 
إن هـــذا التدخـــل الأميركي هو  الوطن“ 
”حلقـــة جديـــدة مـــن محـــاولات فـــرض 

الوصايـــة تحت شـــعارات زائفة“ بهدف 
”إجهاض المســـار الإصلاحـــي وتفكيك 
مؤسســـات الدولة“، داعيةً إلى تشـــكيل 
”جبهـــة وطنية واســـعة وصياغة ميثاق 

يقوم على الدفاع عن الســـيادة ومكافحة 
الفساد وترسيخ الاستقلالية الاقتصادية 

والسياسية“.
ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
هذه المبادرة تشـــكل مثالا على التداخل 
بين الشـــؤون الداخلية والدبلوماســـية 
الدوليـــة في المنطقـــة المغاربيـــة، كما 
تمهد لتصاعد الحساسيات حول مسألة 
السيادة والتدخل في الشؤون الخارجية 

للبلدان.
ويقول هؤلاء إن التحرك جاء مدفوعا 
بدور ما أســـموه بـ“لوبيـــات المعارضة 
التونســـية بالخارج“، المحســـوبة على 
تيارات الإســـلام السياسي ومجموعات 
حقوقيـــة ليبراليـــة، تســـعى لتوظيـــف 

التأثيـــر الأميركي لإعـــادة خلط الأوراق 
داخل تونس.

وأفـــاد المحلل السياســـي والخبير 
الأمني خليفة الشـــيباني بأنها ”مبادرة 
من شـــخص ولا تمثل الموقف الأميركي، 
كمـــا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أكد مؤخرا على عمق العلاقات الأميركية 

– التونسية“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”علـــى الرغم من الاختلافات السياســـية 
في تونس، فإن كل الأحزاب والمنظمات 
أدانت هذا التدخل، وبالتالي هناك وحدة 
للموقف التونسي حتى من قبل الأحزاب 
المعارضة للســـلطة ولتوجهات الرئيس 

سعيد“.
وأكد خليفة الشـــيباني ”لا يمكن أن 
ننســـى دور حركة النهضـــة، باعتبارها 
من أبرز تيارات الإســـلام السياسي، في 
خلق لوبي داخـــل الولايات المتحدة مع 

توظيفه ضد مصالح تونس“.
جـــو  الجمهـــوري  النائـــب  وقـــدم 
ويلســـون والنائب الديمقراطي جيسون 
كـــرو مشـــروع القانـــون إلـــى لجنتـــي 
العلاقات الخارجية والقضائية بمجلس 
النـــواب الأميركـــي، وهـــو يهـــدف إلى 
”دعـــم الديمقراطيـــة في تونـــس وفرض 
عقوبات علـــى المســـؤولين المتورطين 
في انتهاكات حقوق الإنســـان“، بحسب 

تعبير مقدميه.

صارمة،  أحكاما  المشروع  ويتضمن 
الموجهة  المســـاعدات  تعليـــق  تشـــمل 
للأجهزة الأمنية والعســـكرية التونسية 
المرتبطـــة بما تعتبره واشـــنطن ”قمعا 
داخليا أو انتهاكات لحقوق الإنســـان“، 
وإعـــداد قائمـــة علنية خـــلال 180 يوما 
تضم مســـؤولين تونســـيين يشتبه في 
”تورطهم بالفســـاد أو انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان“، مع فرض عقوبات مباشـــرة 
تشـــمل تجميـــد الأصـــول ومنـــع دخول 

الأراضي الأميركية.
 ويلـــزم المشـــروع الإدارة الأميركية 
للكونغـــرس  واضحـــة  خطـــة  بتقديـــم 
”لاســـتعادة الديمقراطيـــة فـــي تونس“، 
في  المســـتخدمة  المصطلحات  حســـب 
نصه، بما يشمل ”إعادة تفعيل البرلمان 
ودعـــم اســـتقلال القضاء والعـــودة إلى 

دستور 2014“.
وفي الخامس والعشـــرين من يوليو 
2021، بـــدأ الرئيـــس التونســـي فـــرض 
تجميد  منهـــا  ”اســـتثنائية“  إجـــراءات 
وإصـــدار  البرلمـــان،  اختصاصـــات 
وإقالة  رئاســـية،  بمراســـيم  تشـــريعات 
رئيس الحكومة وتعييـــن أخرى جديدة 
وحل المجلـــس الأعلى للقضـــاء وإقرار 
دســـتور جديـــد عبـــر اســـتفتاء وإجراء 
انتخابـــات تشـــريعية مبكـــرة قاطعتها 

المعارضة.
وأكد قيس ســـعيد أن خطوته تهدف 
إلـــى إنقاذ البلد الذي عانى من انســـداد 
سياسي وشـــهد حينها ارتفاعا في عدد 

الوفيات جراء كوفيد – 19.
وجاءت قرارات الرئيس ســـعيد إثر 
اجتماع طارئ مع مســـؤولين عسكريين 
مظاهـــرات  مـــع  بالتـــوازي  وأمنييـــن 
احتجاج ضـــد الحكومة نددت خصوصا 

بتعاملها مع أزمة كورونا.
وطالـــب الآلاف من المحتجين بـ“حل 
البرلمان“ نتيجة اســـتيائهم من الصراع 
الذي امتد لنحو ســـتة أشهر بين رئاسة 

الجهورية ورئاسة البرلمان حينها.

غضب برلماني من مبادرة 

أميركية لاستعادة 

الديمقراطية في تونس

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

ليبيا تتطلع إلى عضوية مجلس الأمن للمرة الثالثة 

في تاريخها 

رفض للتدخل الخارجي في شؤون تونس

مراقبون يرون أن عضوية 

ليبيا لمجلس الأمن 

ستكون مرهونة بتحسن 

الأوضاع السياسية والنجاح 

في حلحلة الأزمة

الشخصية الحزبية 

مازالت تطغى على 

المشاركة السياسية

هشام عميري

و ي

المبادرة شخصية

ولا تمثل الموقف

الأميركي 

خليفة الشيباني



 بغــداد -  أثار اعتقال البلوغر العراقية 
ســـمراء بغداد جدلا واسعا في العراق مع 
تصدر اسمها الترند على مواقع التواصل 

في البلاد.
العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأحد شمول البلوغر براء عطا الله عودة، 
المعروفة بلقب ”ســـمراء بغداد“، بإجراءات 
مكافحة ”المحتوى الهابط“، مؤكدة إحالتها 

إلى القضاء.
استناداً  وجاء توقيف ”سمراء بغداد“ 
إلى أوامر قضائية صادرة بحقها، في إطار 
حملة مستمرة منذ أشـــهر تستهدف عدداً 
من مؤثري مواقع التواصل، وسط انقسام 
في الرأي العام بـــين مؤيد يعتبر الخطوة 
ضرورية لحماية المجتمع، ومعارض يراها 

تقييداً لحرية التعبير.
وأعلـــن مجلـــس القضـــاء الأعلى عن 
إصـــدار توجيـــه إلـــى محاكـــم التحقيق، 
للتنســـيق مـــع الجهات المختصـــة لمتابعة 
صُنّاع المحتوى الهابط، واتخاذ الإجراءات 

القانونية المشددة بحقهم.
وأوضـــح المجلـــس فـــي بيان رســـمي 
أن خطوتـــه الجديـــدة في متابعـــة صُناع 
المحتـــوى تســـتهدف الحفاظ علـــى الذوق 
العام. وأضاف البيان القضائي أن حالات 
نشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي في العراق تشهد تزايداً.
وعاقبـــت المحاكم العراقيـــة الكثير من 
الأشـــخاص الذين أدينـــوا بتقديم محتوى 
هابط في العراق خـــلال العامين الماضين، 

بالسجن مدة أربعة أشهر.
وطالـــت العقوبـــات صُنـــاع محتوى 
مـــن الجنســـين ومـــن مختلـــف الأعمار، 
أدينوا بمخالفـــات تتعلق بالملابس التي 
يظهرون بها أمام متابعيهم أو العبارات 

الخادشـــة للحيـــاء التي يتلفظـــون بها 
ومخالفـــات أخـــرى للقوانـــين والعادات 

والتقاليد.
وتتبع لجنة المحتـــوى الهابط وزارة 
الداخلية العراقية، وشـــنت منذ تشكيلها 
حملة مســـتمرة ضد مخالفات مشـــاهير 
ومـــن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
الجنسين، واســـتهدفت مكافحة المحتوى 

المخالف للقوانين والتقاليد الاجتماعية.
لمواطنيهـــا  الداخليـــة  وزارة  وتتيـــح 
الإبلاغ بشـــكل إلكتروني عـــن أي محتوى 
مخالـــف، مع تزايـــد انتقادات الســـكان لما 

يقدمه الكثير من المشاهير.
ومن غير الواضح ما إذا كان التوجيه 
الجديد لمجلس القضاء الأعلى سيقود إلى 
فـــرض عقوبات مشـــددة أكثر مـــن عقوبة 
الســـجن مـــدة أربعة أشـــهر التـــي طالت 

المدانين في الفترة الماضية.
وســــمراء بغداد برزت في الســــنوات 
الأخيــــرة كصانعة محتــــوى مثيرة للجدل 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
خصوصاً عبــــر فيديوهات قصيرة تعتمد 
والحــــوارات  الشــــخصية  الإطلالة  علــــى 
الجريئة مــــع متابعيها. وغالبــــاً ما كانت 
تســــعى لإثارة الانتباه مــــن خلال المبالغة 
في المظهر أو اســــتخدام عبارات ســــاخرة 
ومباشــــرة تعتبرها شــــريحة واسعة من 

الجمهور ”مسيئة للذوق العام.“
ورحب كثيرون بخبـــر الاعتقال. وقال 

معلق بلغة تتخللها لهجة محلية:

وبـــدأت وزارة الداخليـــة العراقيـــة 
قبـــل أكثر مـــن عامين حملتهـــا لملاحقة 
فـــي  الهابـــط“  ”المحتـــوى  صانعـــي 
البـــلاد، والتـــي أســـفرت عـــن اعتقـــال 
العشـــرات وإصـــدار أحـــكام قضائيـــة 
بحـــق الكثيريـــن منهم. وبينما ســـجل 
واضحاً  تراجعاً  ومراقبون  مســـؤولون 
في نشـــر هذا النوع مـــن المحتوى على 
إلاّ  الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصـــات 
أنهـــم طالبـــوا بتنظيمهـــا فـــي قانـــون 

واضح.
وســــخرت معلقــــة من خبــــر الاعتقال 
مؤكدة أن الأولى اعتقال الفاسدين. وكتب 

معلق مستخدما اللهجة المحلية:

لكنّ مغردا أكد أن:

منصـــات  توقفـــت   - إســطنبول   
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي تركيا في 
الوقت الذي شـــهد فيه محيط مبنى فرع 
حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول 
تجمعـــا للآلاف مـــن أنصـــار المعارضة 
مع حشـــود كبيـــرة للشـــرطة ومكافحة 

الشغب.
وأفاد صحافيون في المكان بتعطيل 
إمكانية إرســـال الصـــور والفيديوهات 
أو البـــث المباشـــر أو اتصـــال الفيديو 
أو الصـــوت في أي وســـيلة اتصال أو 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

تركيا.
وجاء ذلك بالتزامن مع التوتر الكبير 
في محيط مبنى لأكبر أحزاب المعارضة 
التركيـــة، حيـــث اندلعـــت احتجاجات 
ومواجهـــات بين أنصار حزب الشـــعب 

الجمهـــوري المعـــارض وقـــوات الأمن. 
وطـــال تعطّـــل عمل شـــبكات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي منصـــة إكـــس 
وإنســـتغرام وفيســـبوك وتيكتـــوك مع 
بُطء شديد في شـــبكة الإنترنت وواجه 
المســـتخدمون في تركيـــا صعوبات في 

الدخول إليها.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وأفـــاد 
الاجتماعي في تركيـــا بأنهم يواجهون 
صعوبات في الوصول إلى المنشـــورات 
وتحديثها واستخدام خدمات المراسلة.

وظهـــرت هـــذه المشـــكلة منـــذ ليلة 
الاثنـــين، تزامنـــا مع فـــرض حظر على 
التجمعات فـــي إســـطنبول عقب دعوة 
فـــرع الشـــباب بالحـــزب إلـــى تنظيـــم 
فعاليات لرفض عـــزل أمانة الحزب في 

الولاية.

وتبين أن هذه المشـــكلة محلية فقط 
ولا دخـــل لمنصات التواصل الاجتماعي 
ويوتيوب  وإنســـتغرام  فيســـبوك  مثل 

ومنصة إكس فيها.
ورصدت منظمـــة حرية التعبير عن 
الـــرأي التركية المنصـــات التي تواجه 
مشـــكلات في الدخول إليهـــا في تركيا، 
حيث تشـــير بيانات المنظمة أن المشكلة 
بدأت اعتبارا من الساعة 23:45 من ليلة 
السابع من سبتمبر وأنه يتم فرض قيد 

على النطاق الترددي لهذه المنصات.
من جانبه، ذكـــر موقع نيت بلوكس 
المعنـــي بمراقبة القيـــود على الإنترنت 
عالميـــا أنه تم فرض قيـــود على العديد 
مـــن منصات التواصـــل الاجتماعي في 
تركيـــا عقـــب محاصـــرة الشـــرطة لمقر 
أمانـــة حزب الشـــعب الجمهـــوري في 

إسطنبول.
هـــذا ولم يصـــدر أي بيان رســـمي 
بشـــأن الأمر مـــن وزارة النقـــل والبنية 
التحتيـــة ومكاتـــب شـــركات منصـــات 
التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا. 
ولا يشـــير الموقـــع الإلكترونـــي لهيئة 
إلى  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
وجود قرار حجب لهـــذه المنصات. ولم 

تصدر الهيئة أي بيانات حول الأمر.
وأظهـــرت اللقطـــات المصـــورة من 
المكان وقوع مناوشـــات بين الحشـــود 
وقـــوات مكافحة الشـــغب، حيث حاول 
المتجمّعـــون تجاوز الحواجـــز الأمنية. 
كمـــا مُنـــع نـــواب مـــن حزب الشـــعب 
الجمهـــوري وآخرون قدمـــوا للتضامن 
من المرور، وأفادت الأنباء بأن الشـــرطة 
استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق 

الحشود.

ميديا 
أونلاين

حصار واقعي وافتراضي

 دمشــق - أثـــار تخرّج زوجـــة الرئيس 
السوري أحمد الشـــرع لطيفة الدروبي في 
كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية بجامعة 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  جـــدلا  إدلـــب 
الاجتماعـــي وتحليـــلا لظهورهـــا ورمزية 
المناســـبة في حفل التخرج، مع تســـاؤلات 
حـــول إمكانيـــة أن تقـــوم بدور سياســـي 

مستقبلي في سوريا الجديدة.
وشـــارك الشـــرع في حفل تخرج دفعة 
”النصر والتحرير“ لعام 2025، والذي كانت 
زوجته إحدى خريجاتـــه، في خطوة لافتة 
اعتبـــر مراقبون أنها تحمـــل دلالات رمزية 

وسياسية تتجاوز المناسبة الأكاديمية.
ونشـــرت الوكالـــة العربية الســـورية 
للأنباء (ســـانا) لقطات من حفـــل التخرج 
وقالـــت إن ”عقيلـــة الرئيس أحمد الشـــرع 
الســـيدة لطيفة الدروبي من ضمن خريجي 
دفعـــة النصـــر والتحريـــر بكليـــة الآداب 

والعلوم الإنسانية في جامعة إدلب.“

وظهـــرت لطيفة الدروبي فـــي الصور 
خلال الحفل وهي تحمل شـــهادة تخرجها 
التي قدمها لها أحمد الشرع وسط تفاعل.

وتـــداول مســـتخدمون علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي كلمة لطيفة الدروبي 
خـــلال حفل تخرجها، وقالت فيها ”في هذا 
اليـــوم الاســـتثنائي أكون معكـــم اليوم لا 
كســـيدة أولى بل كطالبة سورية حملت في 
قلبها حلمها، وسارت إليه رغم التحديات، 
لتتم مســـيرتها العلمية فـــي جامعة إدلب 
الغاليـــة، أقـــف اليوم علـــى أرض صمدت، 
أرض جرحتهـــا الحـــرب، واحتضنت آلاف 

القصص التي تنبض بالحياة.“
وتفاعـــل الكثيـــر مـــن الســـوريين مع 
الحـــدث واعتبـــره نشـــطاء عبـــر مواقـــع 

التواصـــل الاجتماعي بمثابـــة إعلان غير 
مباشـــر عن تقـــديم الســـيدة الأولـــى إلى 
المجتمع الســـوري، تمهيـــدًا لتوليها مهام 
ومســـؤوليات أكبر في المســـتقبل، وســـط 
إشـــادة كبيرة من قبل البعض وصلت إلى 
حد الانبهار، وكتبت الإعلامية آسيا هاشم:

مـــرح  السياســـية  الناشـــطة  وقالـــت 
البقاعي:

ورد ناشط على تصيد البعض لحادثة 
وقوع الـــدرع من يد الدروبي والســـخرية 
بســـبب الخـــلاف السياســـي مع الشـــرع 

وحكومته، وقال:

ونشـــر السياسي الســـوري المقيم في 
الولايـــات المتحدة أيمـــن عبدالنـــور على 
حسابه في إكس تقريرا عن ترجمة منقحة 
أعدّه باحث في مركز دراســـات بواشنطن، 
وسيُعرض على إدارة المركز تمهيداً لنشره 

لاحقاً، وقال فيه:

باختصـــار، كانت نبـــرة الصوت ولغة 
الجسد والحضور، إضافةً إلى تنويعها في 
التواصل البصري مع الحاضرين وتوافق 
حـــركات العين مع الكلمات الملفوظة، جيدة 
جـــداً، رغم أنها المرة الأولـــى التي تتحدث 
فيها علناً. وبالمقارنة مع بعض الســـيدات 
لـــدورات  خضعـــن  اللواتـــي  الســـوريات 
متخصصـــة فـــي الخطابة وفـــن الحديث 
في المناســـبات العامة، مثـــل الوزيرة هند 
كاباوات وهدى أتاسي، فقد تفوقت عليهن 

بوضوح.
وأضــــاف أن النقطــــة الأبــــرز والأكثر 
حساســــية فــــي خطابها، والتــــي يُحتمل 
أن تعكــــس ما يُناقــــش داخل المنزل وربما 
رأي زوجها في هذا الشــــأن، كانت تتعلق 
بإهــــداء أطروحــــة التخــــرج ونجاحهــــا. 
وكالمعتــــاد، أهدتهــــا لزوجهــــا وعائلتهــــا 
وأطفالهــــا، لكنها أضافت ما يلي، وهو ما 
يُعدّ مهما: لكل أم سورية (دون تمييز بين 
أمهات إدلب، أو أمهات الثورة، أو أمهات 
الشــــهداء، وهو ما يفتح باباً للتقريب بين 

جميع السوريين).
وخلاصـــة التقرير أن الرؤيـــة العامة 
التي عكســـتها كلمتها تبـــدو متجهة نحو 
التســـامح مع الآباء والأمهات الســـوريين 
جميعاً، لكنها لا تشمل الشباب المقاتل على 

الطرف الآخر.
واعتبر ناشـــط أن الصـــورة التي ظهر 

فيها الشرع وزوجته تحمل رمزية كبيرة:

وظهر اســـم لطيفـــة ســـمير الدروبي، 
زوجة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، 
للمـــرة الأولـــى في أوائـــل فبرايـــر عندما 
شـــوهدت برفقة أحمد الشـــرع في زيارتين 

رسميتين إلى السعودية وتركيا.

وأثـــار ظهورهـــا اهتمامـــاً إعلاميـــاً، 
خاصة وأنها لم تكن معروفة في الأوســـاط 

العامة قبل ذلك.
وفي وقت سابق كشف أحمد الشرع في 
مقابلة مع قناة ”العربية“ أن حياته لم تكن 
مستقرة؛ إذ تنقل بين أماكن إقامة متعددة، 
بما في ذلك العيش في الجبال مع زوجته، 

بسبب الظروف التي مر بها.
وقبل الظهـــور العلني للطيفة الدروبي 
الأميركيّة  تحدّثـــت الطبيبـــة الســـوريّة – 
والناشطة السياسيّة ريم البزم في لقاء لها 
مع قناة ”الشـــرق“ عن اجتماع عقد مؤخراً 
في دمشـــق بين وفد من نســـاء ســـوريات 
مقيمـــات فـــي الولايـــات المتحـــدة وأحمد 

الشرع قبيل تولّيه منصب الرئاسة.

وذكرت أن النســـاء تعرّفـــن آنذاك على 
زوجة الشـــرع، لكن الدروبي لم تشارك في 

النقاش.
وأثار أول ظهور علني للطيفة الدروبي 
اهتمام وســـائل الإعلام عندما كانت برفقة 
رئيس المرحلة الانتقالية في ســـوريا أحمد 
الشرع في مكة خلال زيارتهما السعودية؛ 
حيث أديا مناســـك العمرة، وانتشرت على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع 

فيديو وثّقت تلك اللحظات.
بعـــد ذلك اتجـــه الزوجان إلـــى أنقرة، 
حيـــث التقـــت لطيفـــة الدروبـــي بأمينـــة 
أردوغان، زوجة الرئيس التركي، ونشـــرت 
الأخيـــرة صـــورة لهما على حســـابها في 

منصة إكس.

ظهور لطيفة الدروبي 

ر بأنه إعلان غير مباشر 
ّ

س
ُ
ف

عن تقديم السيدة الأولى 

إلى المجتمع السوري 

ا لتوليها مهام
ً

تمهيد

تركيا تحاصر منصات التواصل الاجتماعي 

لمنع بث أخبار المظاهرات

هل تكون سيدة أولى مختلفة 

قراءة لظهور {سيدة سوريا الأولى} في يوم تخرجها 

ورمزيته السياسية على إكس
ناشطون سوريون يفككون خطاب زوجة الشرع: استهزاء في مواجهة انبهار

تفاعل الكثير من السوريين مع ظهور لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري 
أحمد الشــــــرع خلال حفل تخرجها في جامعة إدلب، وسط جدل وقراءات 
حول رمزية هذا الظهور والرسائل التي يبعثها، مع تكهنات بإمكانية توليها 

مهام ومسؤوليات مستقبلا.
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@AlaaAlBahadli
سمراء بغداد وراءها محور كامل.

@Noor_inana
بدل إلقاء القبض على محافظ كربلاء 
و(أعــــــوان) الشــــــركة المنفذة لجســــــر 
العطيشــــــي الذين تســــــبب فســــــادهم 
ــــــذ الجســــــر  وســــــرقتهم لأمــــــوال تنفي
ــــــاء يتم إلقاء  فــــــي إزهاق أرواح الأبري
ــــــض على بنت مســــــوية حفلة عيد  القب
ــــــد ميلادها. طبعاً  ميلاد وتركص بعي
هــــــي معروفة الركص بالعيد ميلاد مو 
خوش فال ويســــــبب تساقط الجسور 
ــــــات وجفاف  ــــــراق الهايبرماركت واحت

المياه وتلوثها وأحنا بخدمتكم.
@ZSHFnaGve8S2zRO

ــــــة  ــــــى معاقب إحداهــــــن معترضــــــة عل
الهابط.  بالمحتوى  #ســــــمراء_بغداد 
وحينما تعرضت للإحراج بالتعليقات 
ــــــه مامتابعتها)…  ردت عليهــــــم… (والل

@aabnour
ــــــي الآن لجزء  ترجمــــــة منقّحة وصلتن
مــــــن تقرير حول كلمة الســــــيدة لطيفة 
الدروبي، زوجة الرئيس أحمد الشرع، 

بمناسبة تخرجها في الجامعة.

@walid_ALnofal
لا شــــــك أن هذه الصورة تمثل محطة 
ــــــة في إعــــــادة تشــــــكيل نظرة  مفصلي
السوريين إلى الرئيس أحمد الشرع، 
ــــــت بماضيه وتاريخه  خاصة إذا قورن
ــــــب  ــــــى جان السياســــــي، فظهــــــوره إل
زوجته السيدة لطيفة الدروبي، خلال 
احتفالها بتخرجها في جامعة #إدلب، 
ليس مجرد مناسبة اجتماعية عائلية، 

أحمد العقدة
@alokdehahmad

وصلني هذا الفيديو لكني لم أنشره، 
ــــــث يُظهــــــر لحظــــــة ســــــقوط الدرع  حي
التذكاري من يد الســــــيدة لطيفة أثناء 
عودتهــــــا للجلوس فــــــي مكانها. لكن 
ــــــة مختلفة،  اللقطة انتشــــــرت من زاوي
وهذا هــــــو المشــــــهد الكامــــــل لإعلان 
تخريج السيدة لطيفة الدروبي رسمياً 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 

جامعة إدلب.

@marahbukai
بلغــــــة واضحة ونحوٍ ســــــليم يضاهي 
ما ينطقه العديد من الرسميين، وبثقة 
مســــــتمدّة من قوة الشخصية والمحيط 
ــــــي راعيا أمينا  ــــــي الذي يبدو ل العائل
لطموحها العلمي، ألقت السيدة لطيفة 
الدروبي الشرع كلمة في جامعة إدلب 
بمناسبة تخرّجها، وهي الأم والزوجة 
ــــــة، الســــــيد أحمد  ــــــس الجمهوري لرئي
الشــــــرع، الذي كان حاضرا الحفل، 

مشجعا، داعما، ومهنئا.
مبارك للخريجات جميعهن.

@AsyaHesham
بوجه ســــــافر جميل وفي وضح النهار 
ــــــة وقوية،  وصــــــوت قوي وعــــــين جريئ
ــــــد زوجها ويكرمهــــــا بحنو  تمســــــك بي

ويلف خصرها بيده
ومن إدلب.. مشــــــهد واضح ورســــــالة 
التشــــــبيح  خناشــــــير  ــــــا  ي أوضــــــح.. 

الذكوري.

#سمراء_بغداد تضاف إلى قائمة المعتقلين 

بتهمة نشر المحتوى الهابط في العراق
أدري إذا ماتدرين شــــــكو ماكو.. شــــــلون 
تنتفضين عجيب!!!. لاحظ جنابك.. أغلب 
المعترضين على الإجــــــراءات القانونية أو 
كشــــــف المبتزين يعترضــــــون دون علم ولا 

فهم مجرد ”طشة“…

بل حــــــدث يتجاوز رمزيته الشــــــخصية 
واجتماعية  سياســــــية  رســــــائل  ليحمل 

عميقة.
تحــــــاول الصــــــورة إعادة رســــــم ملامح 
ــــــس الشــــــرع، وتحــــــاول أن تعطي  الرئي
أو ”مدنية“، بعيداً عن  رســــــالة ”طبيعية“ 
صورة القائد السياســــــي أو العسكري. 
هذا النوع من الصور يُســــــتخدم غالباً 
لتقــــــديم صــــــورة إنســــــانية وقريبة من 

الناس.



 القاهرة - شهدت العلاقات المصرية – 
الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تصعيدًا 
غير مســـبوق في الخطاب الرســـمي، ما 
يعكس توترا متصاعـــدا في ظل ظروف 
إقليمية متأججة، وعلى رأســـها الحرب 
الإســـرائيلية المتواصلة على قطاع غزة 

منذ نحو عامين.
وبات هذا التصعيد اللفظي يتجاوز 
التصريحات التقليدية إلى تبادل مباشر 
للاتهامات بين مؤسســـات سيادية، مثل 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة 
الخارجية المصرية، مما يفتح الباب أمام 
تحليـــلات متعـــددة حول خلفيـــات هذا 

التوتر ومآلاته.
وفي جوهـــر الخطاب الإســـرائيلي، 
بـــرزت اتهامات مباشـــرة إلـــى القاهرة 
داخل  الفلســـطينيين  ”تســـجن“  بأنهـــا 
قطـــاع غـــزة بإغلاقها معبر رفـــح، وهو 
ما نفتـــه مصر تمامًا، مؤكـــدة أن المعبر 
مغلق فعليًا من الجانب الإسرائيلي منذ 
مايو 2024، في ظل الســـيطرة العسكرية 
التـــي تفرضها تـــل أبيب علـــى الجانب 

الفلسطيني من المعبر.
التحليـــل  هـــذا  فصـــل  يمكـــن  ولا 
السياســـي عن الســـياق الأوسع، حيث 
يُنظر إلى هـــذا التصعيـــد بوصفه أداة 
سياسية بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، الـــذي يواجه أزمات 
داخليـــة متفاقمـــة، تشـــمل احتجاجات 
شـــعبية متواصلـــة، وضغوطًـــا دوليـــة 
متصاعدة، فضـــلاً عن ملاحقات قانونية 

قد تطيح بمستقبله السياسي.
وفـــي ظل هـــذه الضغـــوط، يبدو أن 
نتنياهـــو يســـعى إلى تحويـــل الأنظار 
وتوزيع بؤر التوتر عبر المنطقة، ومصر 
– بحكـــم موقعهـــا ودورها – تمثـــل هدفًا 

مثاليًا ضمن هذه المناورة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، يتزامـــن هـــذا 

التصعيد مع تحركات دبلوماسية 
دولية تُبشّر باحتمال 
اعتراف دولي واسع 

النطاق بالدولة 
الفلسطينية 

خلال اجتماعات 
الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 
في نيويورك في 
أواخر سبتمبر.
ويعزز هذا 

الاحتمال المخاوف 
الإسرائيلية من فقدان 

زمام المبادرة في ملف القضية 
الفلسطينية، ويدفع حكومة 

نتنياهو نحو التصعيد، سواء 
بالتهديد بتعليق اتفاق الغاز 

الحيوي مع مصر، أو بمحاولة 
تحميل القاهرة مسؤولية مأساة 

غزة الإنسانية.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، 

جاء الرد المصري 
حازمًا وواضحًا. 

فقد وصف 
ضياء رشوان، 
رئيس الهيئة 

العامة 
للاستعلامات، 
رئيس الوزراء 

الإسرائيلي 
بأنه ”واهم“، 

وتحداه 
علنًا أن 

يلغي 

تحمـــل  اســـتطاع  إن  الغـــاز  اتفاقيـــة 
والسياســـية.  الاقتصاديـــة  تداعياتهـــا 
كما شـــدد على أن مصـــر لن تكون بوابة 
لتهجير الفلسطينيين، في رفض واضح 
وصريـــح لأي محاولـــة للضغـــط علـــى 
القاهرة لقبول ســـيناريو التهجير الذي 

تسعى إليه إسرائيل.
وفي خضم هذا التراشق، تبرز ثلاثة 
سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد 
في الخطاب الرسمي بين البلدين. أولها 
أن يعود نتنياهـــو للتراجع كما فعل في 
أزمة الأنفاق العام الماضي، حيث تراجع 
بعد اتهامه لمصر بتهريب الســـلاح عبر 
الحدود، عقب تهديـــد القاهرة بمراجعة 

اتفاقية كامب ديفيد.
وهذا الســـيناريو يظل واردًا بالنظر 
إلى محدودية الخيـــارات أمام نتنياهو، 
خاصة فـــي ظل الأزمـــات الداخلية التي 
الكبرى  والحساسية  بحكومته،  تعصف 
للعلاقـــة مع مصر، التي تعـــد من الدول 
القليلة التي تربطها بإســـرائيل معاهدة 

سلام راسخة منذ عام 1979.
وأمـــا الســـيناريو الثانـــي، فيتمثل 
في الإبقاء على مســـتوى التوتر الحالي 
أو  مباشـــر  صـــدام  إلـــى  تطـــوره  دون 
قطيعة دبلوماســـية، أي الاكتفاء بتبادل 
التصريحات الحادة دون اتخاذ خطوات 
عمليـــة ميدانيـــة أو سياســـية تؤثر في 

جوهر العلاقة.
وقد يبدو هذا 
الخيار الأكثر 
ترجيحًا 
على المدى 
القصير، 
حيث أنه 
يحقق 
لكلا 
الطرفين 
نوعًا من 
التوازن: 
نتنياهو يظهر 
بمظهر القائد 
الحازم أمام جمهوره 
اليميني، بينما تؤكد 
مصر على ثوابتها 
الوطنية والقومية دون 
الانزلاق إلى مواجهات لا 
ترغب بها.

وأما السيناريو 
الثالث 

والأكثر تشـــاؤمًا، فهو انـــزلاق العلاقات 
إلـــى تدهور حـــاد قد يصل إلـــى مرحلة 
القطيعـــة أو ســـحب الســـفراء، خاصة 
إذا اســـتمرت إســـرائيل فـــي التلويـــح 
بإجراءات اقتصاديـــة مثل تعليق اتفاق 
الغاز، أو مضت قدمًا في خطوات عملية 
على الأرض تهدف إلـــى فرض التهجير 
القسري على سكان غزة باتجاه سيناء، 
وهـــو خـــط أحمـــر مصـــري غيـــر قابل 

للمساومة.
وفـــي هـــذا الســـياق، صـــرح وزير 
الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن 
تهجير الفلسطينيين ليس مجرد ”هجرة 
طوعيـــة“ كما تدعـــي إســـرائيل، بل هو 
جريمة حـــرب مكتملـــة الأركان ترفضها 

مصر تماما.
وتاريخيا، كانت مصر دومًا حاسمة 
في رفـــض محـــاولات تصفيـــة القضية 
الفلسطينية على حساب أمنها القومي. 
فتـــح  ورفضهـــا  التوطـــين،  فرفضهـــا 
معبـــر رفح كممـــر للتهجيـــر، وحرصها 
علـــى تقديم المســـاعدات إلى غـــزة دون 
المســـاس بثوابـــت الصـــراع، كل ذلـــك 
يعكس التزامًا اســـتراتيجيًا راســـخًا لا 
يتغيـــر بتغيـــر الحكومـــات أو الظروف 

الإقليمية.
وعلى الرغم من تصاعد الخطاب، إلا 
أن العديـــد من المحللين يـــرون أن فرص 
الصـــدام الفعلـــي بين مصر وإســـرائيل 
تظـــل محدودة. فالعلاقـــات بين البلدين، 
رغم حساسيتها، تحكمها مصالح أمنية 
واقتصادية كبرى، من بينها التعاون في 
ملـــف الطاقة، وتنســـيق أمني في شـــبه 
جزيرة ســـيناء، بالإضافة إلى شـــراكات 
إقليميـــة في ملفات أخـــرى مثل مكافحة 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
كما أن إســـرائيل تدرك أن المســـاس 
بالعلاقة مع مصر قد يفتح عليها أبواب 
عزلـــة إقليمية هي في غنى عنها، خاصة 
فـــي ظل تآكل علاقاتها مع الأردن وتركيا 

وعدة دول أخرى.
لكـــن فـــي المقابـــل، فـــإن اســـتمرار 
إسرائيل في التصعيد، سواء اللفظي أو 
السياســـي، قد يدفع القاهرة إلى اتخاذ 
خطوات تصعيدية تدريجية، مثل تجميد 
بعـــض الاتفاقيات، أو تقليص مســـتوى 
التنســـيق الأمنـــي، أو حتـــى اللجـــوء 
إلـــى الأمم المتحـــدة لفضح الممارســـات 
الإســـرائيلية التي تتعارض مع القانون 

الدولي.
وهنا لا بد من الإشـــارة إلى أن مصر 
تمتلك أدوات ضغط متعددة، سواء على 
المستوى الدبلوماســـي أو عبر علاقتها 
المؤثرة بالعديد مـــن العواصم الإقليمية 

والدولية.
ومع اقتراب موعـــد انعقاد الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحدة، يـــزداد الضغط 
علـــى إســـرائيل، كمـــا تزداد حساســـية 
موقفهـــا تجـــاه أي تحرك 
تعزيز  إلـــى  يـــؤدي  قـــد 
بالدولة  الدولـــي  الاعتراف 

الفلسطينية.
وفي هذا السياق، 
ترى القاهرة أن

للتهجير  الرافـــض  بموقفهـــا  التمســـك 
لا يخـــدم فقـــط أمنها القومـــي، بل يدعم 
المســـار السياسي الفلســـطيني، ويمنع 
فرض وقائـــع جديدة على الأرض تكرّس 

الاحتلال.
كما أن مصر، بفضل تاريخها الطويل 
في الوســـاطة بين الفصائل الفلسطينية 
وإســـرائيل، تدرك جيدا أن أي تنازل في 
ملف التهجير ســـيمثل ســـابقة خطيرة 
قـــد تـــؤدي إلـــى تقويض كامـــل لجهود 
التسوية، وتحويل غزة من ساحة صراع 
إلى ســـاحة تهجير دائم، وهو ما ترفضه 

القاهرة شكلا ومضمونا.

ومـــن زاويـــة أخرى، لا يمكـــن إغفال 
البعد الشعبي في هذا التصعيد. فالموقف 
الشـــعبي المصري والعربي عموما يقف 
بقوة إلى جانب الفلســـطينيين، ويرفض 
أي محاولات إســـرائيلية لتحميل الدول 
العربية مســـؤولية نتائـــج جرائمها في 

غزة.
وهذا العامل الشـــعبي يمثل ضغطا 
على صانع القـــرار في القاهرة، ويمنحه 
في الوقت ذاته شرعية أكبر في مواجهة 

أي ضغوط دولية أو ابتزاز سياسي.
وفـــي ضوء كل مـــا ســـبق، يبدو أن 
نتنياهـــو يســـير علـــى حبـــل مشـــدود. 
فمحاولاتـــه لاســـتفزاز مصر قـــد تنقلب 
عليه داخليـــا وخارجيا، خاصـــة إذا ما 
قوبلت بردود حاســـمة من القاهرة، كما 

حصل في الأيام الأخيرة.
وأمـــا مصر، فهي تعي تمامًا خطورة 
المرحلة، وتتعامل مـــع الملف ببراغماتية 
عاليـــة، تجمع بـــين الحزم فـــي الثوابت 
والمرونـــة فـــي التكتيـــك، مـــا يجعل من 
الصعـــب التنبؤ بمـــآلات الأزمة، لكن من 
المؤكـــد أن القاهـــرة لـــن تقبـــل أن تكون 
شـــريكا فـــي أي مشـــروع تهجيـــري أو 

تصفوي.
ومع أن فـــرص الانفجار بين البلدين 
لا تزال محدودة، فإن اســـتمرار الضغط 
الإســـرائيلي، مـــع غيـــاب إرادة حقيقية 
لإنهـــاء العـــدوان علـــى غزة، قـــد يجعل 
الســـيناريو الأســـوأ أكثر احتمـــالاً مع 
مـــرور الوقت، خاصـــة إذا مـــا توافقت 
الضغوط الدولية، والمكابرة الإسرائيلية، 
القضيـــة  علـــى  الالتفـــاف  ومحـــاولات 
الفلســـطينية، في اتجاه استفزاز مصر 

أو اختبار صبرها.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــدو مصـــر 
مســـتعدة لـــكل الاحتمـــالات، مدركة أن 
السلام، رغم كونه خيارًا إستراتيجيًا، لا 
يعني التفريط في الســـيادة أو التهاون 
في الثوابت، وهو ما أكدته بوضوح على 

لسان مسؤوليها في الأيام الماضية.
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بدر عبدالعاطي
تهجير الفلسطينيين ليس مجرد 

«هجرة طوعية} كما تدعي إسرائيل، 
بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان 

نرفضها تماما

في العمق

 دمشــق - تشـــهد ســـوريا فـــي هذه 
المرحلـــة الانتقاليـــة واحـــدة مـــن أكثـــر 
لحظاتها حساســـية وتعقيدًا منذ اندلاع 
الأزمـــة قبل أكثـــر من عقـــد. وبعد مرور 
تســـعة أشـــهر على ســـقوط نظام بشار 
الأســـد وفراره إلى روســـيا، يبرز أحمد 
الشـــرع، القائد الســـابق فـــي المعارضة، 
كرئيس لحكومـــة جديدة تحاول لملمة ما 
تبقى من الدولة الســـورية، والســـير بها 

نحو مستقبل لا يزال غامض المعالم.
ويرى محللون أن المشـــهد في دمشق 
يعكـــس مزيجـــا متناقضا من إشـــارات 
أمل خافتة ومخاطر عميقة، وســـط بيئة 
سياســـية وأمنية واجتماعية لم تتعافَ 

بعد من آثار الحرب والانقسام والعزلة.
وتبدو محـــاولات بناء الدولة وكأنها 
عملية تنقيب عن الاســـتقرار في حقل من 
الركام. فالوزارات، التـــي طالها التدمير 
والإهمال، بدأت تستعيد أنفاسها ببطء، 
مدعومة بجهـــود محلية ومبـــادرات من 
أفـــراد من القطـــاع الخاص وجـــدوا في 

العمل العام واجبا وطنيا.
تقـــديم  يحـــاول  الشـــرع  أن  ومـــع 
نفســـه كرجل توافقي قـــادر على تخطي 
الحساسيات الطائفية والسياسية، إلا أن 
هشاشـــة البنية الإدارية وتفشي شبكات 
الـــولاء المتضاربـــة وتراكم الانقســـامات 
الطائفية والمناطقية تجعل من كل خطوة 

إلى الأمام محفوفة بالتوجس.
ولا تزال العلاقة بين الدولة والمجتمع 
قائمة على انعـــدام الثقة، وهو ما يعوق 
بنـــاء أي عقد اجتماعي جديد، خصوصا 
في ظـــل غياب رواية وطنية موحدة تُلهم 

جميع السوريين.
وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي تبدو 
محاولات الحكومة لجذب الاســـتثمارات 
ووضـــع خارطة طريـــق للتنمية طموحة 

لكنها تصطدم بواقع خانق.
ولا تـــزال العقوبات الغربيـــة قائمة 
رغم تخفيفهـــا، والبنـــوك الدولية تتردد 
في التعامل مع دمشـــق، والمســـتثمرون 
ســـواء من الداخل أو الخـــارج لا يخفون 
قلقهم من الهشاشة الأمنية وعدم وضوح 

الرؤية السياسية.
وفي الوقـــت ذاته تحـــاول الحكومة 
خلـــق بيئة تشـــجع على ريـــادة الأعمال 
والمشـــاريع الصغيـــرة، لكـــن نتائج هذه 

الجهود لا تزال محدودة.
ومـــا يزيـــد مـــن هشاشـــة المشـــهد 
الاقتصـــادي غيـــاب نظام مالي شـــفاف، 
ومواصلـــة النخب القديمـــة التحكم في 
موارد الدولـــة، بما في ذلك المســـاعدات 
والمشـــاريع التنمويـــة، وهـــو مـــا يولد 

شكوكا حول مدى جدية الإصلاحات.
ولا يقل النسيج الاجتماعي السوري 
السياســـي  الوضعـــين  عـــن  هشاشـــة 
والاقتصـــادي. فرغـــم رحيـــل الأســـد لم 
تتبـــدد المخاوف المتبادلـــة بين الطوائف 
والمناطـــق، بل زادت فـــي بعض الحالات 
نتيجة حوادث العنـــف التي اندلعت في 

السويداء والساحل السوري.
وتشـــعر الكثير من الأقليات، خاصة 
الـــدروز والعلويين، بأنها مســـتهدفة أو 

مهمشة في الصيغة الجديدة للسلطة.
وعلـــى الرغم مـــن محاولات الشـــرع 
مشـــروعه  شـــمولية  علـــى  التأكيـــد 
الوطنـــي، فإن افتقار الدولـــة إلى أدوات 
الانتقاليـــة  العدالـــة  لضمـــان  فعالـــة 
والمســـاءلة، يجعل هذه المحاولات مجرد 
إشـــارات رمزيـــة فـــي نظـــر الكثيـــر من 

السوريين.
ولا تزال التفاهمات مع قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) في مراحلها الأولى، 
ومـــا زالـــت المناطـــق الكرديـــة تحتفـــظ 
بقدر من الاســـتقلال الفعلي، بما يعكس 
صعوبـــة إعادة توحيد البلاد تحت مظلة 

مؤسساتية واحدة.

وظلّ الأمـــن كذلك بعيـــد المنال، رغم 
بعـــض المؤشـــرات على تحســـن جزئي 
في المـــدن الكبرى. فتنظيـــم داعش، وإن 
فقد معظم قوتـــه، لا يزال يحتفظ بخلايا 
نشطة في مناطق البادية، ويشن هجمات 
بـــين الحـــين والآخـــر تســـتهدف قوافل 

عسكرية أو تجمعات مدنية.
وتســـاهم هذه الهجمـــات، بالإضافة 
إلـــى الغارات الإســـرائيلية المتكررة على 
مواقع عسكرية سورية يُعتقد أنها تابعة 
لإيـــران أو لحزب الله، فـــي تأجيج حالة 
عدم الاســـتقرار وتُربك خطـــط الحكومة 
الجديـــدة لإعـــادة هيكلة الجيـــش وبناء 

جهاز أمني جديد.
ويعكس طرح فكرة انضمام ســـوريا 
إلـــى التحالف الدولي ضـــد داعش رغبة 
الشرع في انتزاع شـــرعية دولية، وربما 
حجـــز مقعـــد لســـوريا فـــي المعـــادلات 
الإقليميـــة الجديـــدة، لكنـــه فـــي المقابل 
يصطدم بتحفظات داخلية، حيث لا تزال 
قطاعات من الشـــارع الســـوري تتوجس 
من أي تعاون وثيق مع الولايات المتحدة 

أو القوى الغربية.
الحالية  الســـورية  المحاولة  وتبـــدو 
لإعـــادة التموضع إقليميًـــا بمثابة قفزة 
فوق ألغام. وثمة مؤشـــرات على ســـعي 
حكومة الشرع لتقليص النفوذ الإيراني، 
وربمـــا حتى فتـــح قنـــوات خلفيـــة مع 
إســـرائيل لضبط الحـــدود الجنوبية أو 

التوصل إلى تفاهمات أمنية.

وقـــد تفتح مثل هـــذه التوجهات، إن 
صحّـــت، المجال أمام دعـــم عربي ودولي 
أوســـع، لكنهـــا فـــي الوقت ذاتـــه تحمل 
مخاطـــر سياســـية كبيرة علـــى الصعيد 
الداخلي، حيث يمكن أن تُفسر باعتبارها 
تنازلات مجانية على حســـاب الســـيادة 

الوطنية.
ويشـــكل هـــذا التـــوازن الدقيق بين 
والاعتبـــارات  السياســـية  الواقعيـــة 
الوطنيـــة معضلـــة مركزية فـــي صياغة 
سياسة خارجية سورية جديدة بعد عقود 
الأيديولوجية  والتحالفـــات  العزلـــة  من 

الجامدة.
ومـــع كل مـــا ســـبق، لا يمكـــن إنكار 
وجود مؤشـــرات، ولو محدودة، على أن 
مرحلة جديدة قد بدأت في سوريا. مجرد 
رحيل النظام السابق، الذي ارتبط لعقود 
بالقمع والتصلب والفســـاد، أزال حاجزا 
نفســـيا كبيرا لدى قطاعات واســـعة من 
الســـوريين. إذ هناك تعطّش إلى تجربة 
سياســـية جديـــدة، حتـــى وإن اتســـمت 

بالحذر والتجريب.
مبـــادرات  تظهـــر  الأرض  وعلـــى 
محليـــة للعدالـــة الاجتماعيـــة، وبـــدأت 
بعـــض البلديـــات في تنظيـــم انتخابات 
محلية، فيما تســـعى مؤسسات المجتمع 
المدنـــي إلى لعـــب دور أكبر فـــي الرقابة 

والمساءلة.
لكن الأمل وحده لا يكفي، والتحديات 
أمـــام حكومـــة أحمد الشـــرع جســـيمة. 
والمطلوب ليس فقط اســـتعادة السيطرة 
الأمنيـــة أو إعـــادة تشـــغيل مؤسســـات 
الدولـــة، بل إعـــادة بناء عقـــد اجتماعي 
جديـــد يعتـــرف بـــكل مكونات الشـــعب 
الســـوري، ويضمـــن حقوقهـــا ويحقـــق 

الهويـــة الوطنية التـــوازن بين 
المحلية.والانتماءات 

3 سيناريوهات للتصعيد 
بين إسرائيل ومصر بشأن غزة

إشارات أمل في سوريا 
لكن الطريق إلى الاستقرار 

لا يزال طويلا
القاهرة تتعامل مع الملف ببراغماتية عالية، تجمع بين الحزم 

في الثوابت والمرونة في التكتيك
يتخذ التصعيد الخطابي الأخير بين 
مصر وإسرائيل بُعدا يتجاوز التوتر 
ــــــدي، ليعكــــــس  الدبلوماســــــي التقلي
صراعا أعمق حــــــول قضية تهجير 
الفلسطينيين ومكانة مصر الإقليمية. 
وفــــــي ظل الضغــــــوط الداخلية التي 
يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تتداخل الحسابات 
السياسية مع رهانات إستراتيجية، 
ــــــة  ــــــاب أمــــــام ثلاث ــــــح الب ممــــــا يفت
ســــــيناريوهات تحدد مسار العلاقة 

بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

مصر مستعدة لكل الاحتمالات 

فرصة نادرة لتغيير المسار

الســـوري، ويضمـــن حقوقهـــا ويحقـــقبقدر من الاســـتقلال الفعلي، بما يعكس 
صعوبـــة إعادة توحيد البلاد تحت مظلة 

مؤسساتية واحدة.
الهويـــة الوطنيةالتـــوازن بين 
المحلية.والانتماءات

تاريخيا كانت مصر 
دوما حاسمة في رفض 

محاولات تصفية القضية 
الفلسطينية على حساب 

أمنها القومي

سوريا خرجت من نفق 
مظلم، لكنها لم تصل بعد 
إلى الضوء الكامل. الطريق 

إلى التعافي يحتاج رؤية 
وطنية جامعة

الاحتمال المخاوف
الإسرائيلية من فقدان

زمام المبادرة في ملف القضية 
الفلسطينية، ويدفع حكومة 

نتنياهو نحو التصعيد، سواء 
بالتهديد بتعليق اتفاق الغاز 

الحيوي مع مصر، أو بمحاولة 
تحميل القاهرة مسؤولية مأساة

غزة الإنسانية.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، 

جاء الرد المصري
حازمًا وواضحًا.

فقد وصف
ضياء رشوان، 
رئيس الهيئة

العامة
للاستعلامات، 
رئيس الوزراء

الإسرائيلي 
”واهم“، بأنه
وتحداه
علنًا أن 

و

يلغي 

التوازن:
نتنياهو يظهر
بمظهر القائد
الحازم أمام جمهوره
اليميني، بينما تؤكد
مصر على ثوابتها
الوطنية والقومية دون
الانزلاق إلى مواجهات لا
ترغب بها.
وأما السيناريو
الثالث

فـــي ظل تآكل علاقات
وعدة دول أخرى.

لكـــن فـــي المقابـ
إسرائيل في التصعي
السياســـي، قد يدفع
خطوات تصعيدية تد
بعـــض الاتفاقيات، أ
التنســـيق الأمنـــي،
إلـــى الأمم المتحـــدة
الإســـرائيلية التي ت

الدولي.
وهنا لا بد من الإ
تمتلك أدوات ضغط
المستوى الدبلوماس
المؤثرة بالعديد مـــن

والدولية.
ومع اقتراب موع
العامـــة لـــلأمم المتح
علـــى إســـرائيل، كم
موقفه
ي قـــد 
الاعتراف
الفلسط

نرفضها تماما
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 نيودلهــي - أفســــحت المعركة الجوية 
التــــي خاضتها الهنــــد مع باكســــتان في 
مايــــو، المجال للقــــوة الآســــيوية لتجريب 
ترسانتها الحديثة من الأسلحة، وتأمل أن 

تستقطب حاليا زبائن أجانب.
وعلى مــــدار أربعة أيام، تبادل البلدان 
الجاران الصواريخ ودفعات من الطائرات 
المسيّرة. ويقول أحد الضباط إن المواجهة 
العســــكرية الأخطر خلال عشرين عاما بين 
القوتين النوويتين، دشنت ”عهدا جديدا“ 

للحرب الجوية.
وقــــال وزيــــر الدفاع الهنــــدي راجناث 
ســــينغ في أغســــطس إن المواجهة ”قدمت 
لمحــــة عــــن تطــــور العمليــــات العســــكرية 
التكنولوجي،  والتقــــدم  التكتيكات،  لجهة 

والاستقلالية.“
ولطالمــــا كانــــت نيودلهــــي مــــن كبار 
مســــتوردي الأســــلحة في العالــــم، لكنها 
تســــعى منــــذ أعــــوام لحجــــز مكانــــة بين 

المصدّرين.

الأســــلحة  صــــادرات  قيمــــة  وبلغــــت 
”المصنوعة في الهند“ 2,83 مليار دولار في 

السنة المالية 2025-2024.
وعلى رغم أن الرقم تضاعف بمقدار 34 
مرة خلال عشــــرة أعوام، لكنه يبقى بعيدا 
للغايــــة عن الكبــــار في هذا المجــــال، مثل 

الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.
تقريبــــا  تضاعــــف  المقابــــل،  وفــــي 
رقــــم أعمــــال قطــــاع الصناعــــات الدفاعية 
الهنديــــة خــــلال خمســــة أعــــوام، ووصــــل 
إلــــى 18 مليــــار دولار فــــي العــــام الماضي.
ووفق بيانــــات وزارة الدفــــاع، تضم قائمة 
مستوردي الأســــلحة الهندية أكثر من مئة 

دولة، تتقدمها الولايات المتحدة وفرنســــا. 
وتتضمن أبرز المنتجــــات صواريخ أرض-
جــــو، زوارق للدوريــــات البحريــــة، أنظمة 

المدفعية والرادار.
وتمّ اســــتخدام جزء من هذه الأســــلحة 
فــــي تجربة القتال الفعلي خلال مايو. وقال 
ضابط هندي كبير طلب عدم كشــــف اسمه: 
”لقد جمعنا العديد مــــن المعلومات المفيدة، 

وشركاؤنا الصناعيون كذلك.“
***أداء استثنائي

مــــن المعــــدات التــــي أثبتــــت نجاعتها 
أو  ”أكاشــــتير“  الجــــوي  الدفــــاع  منصــــة 
”ســــهم الســــماء“ المشــــغلة جزئيــــا بالذكاء 

الاصطناعي، وقد ســــاهمت فــــي اعتراض 
صواريخ ومسيّرات باكستانية.

واســــتخدمت الهند للمــــرة الأولى في 
مايو صواريخ كروز من طراز ”براهموس“، 
المصممــــة بالتعاون مع روســــيا، وأطلقتها 

نحو قواعد جوية في باكستان.
وقال وزيــــر الدفاع الهنــــدي في يوليو 
أثناء تدشــــين مصنع للأســــلحة إن ”الأداء 
الاســــتثنائي لصواريخ براهموس جذب 14 
أو 15 دولــــة أعربت لنا عن اهتمامها“ بهذا 

الطراز.
وتؤكــــد نيودلهــــي أن الفيليبين طلبت 
شــــراء هــــذه الصواريــــخ، بينمــــا تعتــــزم 

إندونيسيا وفيتنام أن تحذو حذوها.
ويرى أشــــوك مالك الباحــــث في مركز 
”آســــيا غروب“ إن النزاع الأخير بين الهند 
وباكســــتان كان بمثابــــة ”عــــرض تجريبي 
واقعي“، مشــــيرا الــــى أن شــــراء منتج تمّ 
”اختبــــاره بنجاح في الميــــدان“ يختلف عن 

ابتياع معدات لم تخضع لتجربة فعلية.
وزادت الهند ميزانيتها العسكرية على 
مــــدى العقد الماضي، لتصــــل حاليا الى 78 
مليــــار دولار ســــنويا، تخصــــص لتمويــــل 
برامج تســــليح طموحة في مجال المدفعية 

والسفن الحربية والطائرات المقاتلة.
وأعلنت في يوليو إجــــراء أول اختبار 
ناجــــح لصــــاروخ كــــروز جديد مــــن طراز 
(بــــرالاي). ويأتي تعزيز الجهد العســــكري 
الهندي في وقت تسعى البلاد، وهي الأكبر 
فــــي العالم من حيث عدد الســــكان، للحفاظ 

على توازن دبلوماســــي فــــي علاقاتها بين 
روســــيا، حليفتهــــا التاريخيــــة، والولايات 
المتحدة التي فرضت أخيرا على نيودلهي، 
رســــوما جمركية باهظة بســــبب شــــرائها 

النفط من موسكو.
وفي هذا الســــياق، انسحبت سياسة 
”صنــــع في الهنــــد“ التــــي ينتهجها رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي، على قطاع الدفاع.
محركات  تطويــــر  الشــــركات  وبــــدأت 
”محليــــة الصنع“ للمقاتــــلات، ونظام دفاع 
جوي مشابه للقبة الحديدية الإسرائيلية.

وفي إطار التعاون مع الدولة العبرية، 
تركز الهنــــد كذلك على تطويــــر الطائرات 
المســــيّرة العســــكرية. إلا أن الطريــــق إلى 
ذلك لا يزال طويــــلا، إذ أقر الوزير المنتدب 
للطيــــران المدنــــي مورليدهــــار موهول في 
أبريل بأن 39 في المئة من المكونات اللازمة 
لصناعــــة المســــيّرات لا تزال تســــتورد من 
مصنّعين فــــي الصين، أحد أبــــرز الحلفاء 

العسكريين لباكستان.

وشــــهد ســــوق الســــلاح العالمــــي في 
الســــنوات الأخيــــرة تحــــولات جوهريــــة 
مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية 
متشــــابكة، دفعت عدداً متزايداً من الدول، 
لاســــيما فــــي آســــيا وأفريقيــــا وأميــــركا 
اللاتينية، إلى إعــــادة النظر في خياراتها 
التقليديــــة من حيث الموردين والمواصفات 

والاعتمادية.
وبينمــــا كانــــت دول مثــــل الولايــــات 
المتحدة وروســــيا وفرنسا تهيمن تاريخياً 
على هذا الســــوق، بــــدأت حالة من ”إعادة 
التموضع“ تظهر، مدفوعة بعدة اعتبارات، 
الإقليميــــة،  النزاعــــات  تصاعــــد  أبرزهــــا 
وتزايد  الجيوسياسية،  التوترات  وتنامي 
القيــــود التقنية والسياســــية على شــــراء 

الأسلحة من دول الغرب.
وأحــــد أبرز المحــــركات لهــــذا التحول 
هــــو ارتفــــاع كلفة الســــلاح الغربي، لا من 
حيــــث الســــعر فقط، بــــل أيضــــاً من حيث 
التعقيدات المرتبطة بعمليات الشراء، مثل 

طول فترات التســــليم، وقيود الاستخدام، 
واشــــتراطات سياســــية متعلقــــة بحقوق 

الإنسان أو الولاءات الجيوسياسية.
وفي المقابــــل، أصبحت الدول النامية، 
أو تلــــك التــــي تســــعى إلــــى الاســــتقلال 
الإستراتيجي، تميل نحو موردين يقدمون 
حزمــــة أقــــل تقييــــداً وأكثر مرونــــة، حتى 
وإن كان ذلك أحياناً على حســــاب التطور 
التكنولوجــــي الكامــــل. وهنا تبــــرز الهند 

كلاعب طموح يسعى إلى ملء الفراغ.
ويُضــــاف إلى ذلك أن عدداً متزايداً من 
هذه الــــدول أصبح أكثر اهتماماً بشــــراء 
أســــلحة ”تم اختبارها ميدانيــــاً“، وليس 
فقط تلك التــــي خرجت من خطوط الإنتاج 

حديثاً.
ومــــن جهــــة أخــــرى، فــــإن التغيــــرات 
في تحالفــــات القــــوى الكبرى تســــاهم في 
تســــريع هذا التحول. فعلاقات روســــيا مع 
بعــــض الدول الأفريقية، على ســــبيل المثال، 
تمر بمرحلــــة فتور أو إعــــادة تقييم، بينما 

تجــــد دول أخرى صعوبة فــــي التوفيق بين 
علاقاتهــــا مــــع الصين وتلك مــــع الغرب، ما 
يجعلها تبحث عن طرف ثالث يمكن التعامل 

معه دون فرض اصطفاف سياسي واضح.
وتتيــــح الهنــــد، بعلاقاتهــــا المتوازنــــة 
نســــبياً مع كل من روســــيا والغرب، للدول 
الباحثة عن تســــليح متنوع أن تفتح قنوات 
بديلــــة دون التــــورط في شــــبكة التحالفات 

الكبرى.
كذلــــك فإن تعزيــــز الإنتــــاج المحلي في 
الهنــــد، ضمن سياســــة ”صنع فــــي الهند“، 
أعطــــى دفعة قويــــة للقــــدرة التصديرية، إذ 
باتت الشــــركات الهندية تنتج أسلحة تلبي 
احتياجات الســــوق الدوليــــة، مع إمكانيات 
تعديل وتصميم حســــب الطلب، وهي ميزة 
نادراً ما توفرها الشــــركات الغربية الكبرى. 
كما أن الهند باتت أكثر انفتاحاً على تقديم 
نقــــل تكنولوجيــــا أو إنتاج مشــــترك، وهو 
مطلب رئيســــي للعديد مــــن الدول الطامحة 

إلى بناء صناعات دفاعية محلية.

 باريــس - في تطـــور دراماتيكي يضع 
فرنســـا على أعتـــاب أزمة حكـــم جديدة، 
صوّت البرلمان الفرنســـي أمـــس الاثنين 
على حجـــب الثقة عن حكومة فرانســـوا 
فـــي ضربـــة موجعـــة لرئيـــس  بايـــرو، 
الجمهورية إيمانويـــل ماكرون الذي بات 
مطالبـــا بتعيـــين خامـــس رئيـــس وزراء
 خـــلال أقـــل من عامـــين، وســـط احتقان 
سياســـي متصاعد وتوتـــرات اقتصادية 

متزايدة.
وجـــاء قـــرار البرلمـــان اعتراضا على 
مشروع الموازنة العامة لعام 2026، والذي 
تضمـــن خطـــة تقشـــفية صارمـــة تهدف 

إلى كبح جمـــاح الدين العـــام المتضخم، 
عبـــر خفـــض الإنفـــاق بقيمـــة 44 مليار 

يورو.
هـــذه  أن  الحكومـــة  رأت  وبينمـــا 
الخطة ضرورية لحماية تصنيف فرنســـا 
الائتمانـــي وتجنـــب المزيد مـــن الانحدار 
المالـــي، اعتبر نواب مـــن مختلف الكتل، 
بمن فيهم حلفاء ســـابقون، أن الإجراءات 
تعمّـــق الأزمـــة الاجتماعيـــة ولا تعبّر عن 

توافق سياسي حقيقي.
وبات فرانســـوا بايرو، رجل الوسط 
المخضرم، والذي تولى رئاســـة الحكومة 
منذ تســـعة أشهر فقط، مجبرًا على تقديم 

اســـتقالته، في وقت تعيش فيه الســـاحة 
السياســـية حالة من الانقسام الحاد بين 
اليمـــين المتطـــرف واليســـار الراديكالي، 
بينما تفقد الكتلة الوسطية التي يقودها 
ماكـــرون قدرتها على إدارة المشـــهد دون 

تحالفات متغيرة وهشة.
ويـــرى مراقبـــون أن إســـقاط حكومة 
بايـــرو لا يعكـــس فقط فشـــلا فـــي تمرير 
سياســـات ماليـــة، بل يؤكد عمـــق الأزمة 
البنيويـــة التـــي تعيشـــها الجمهوريـــة 
الخامســـة، حيـــث لـــم تعـــد الحكومات 
المتعاقبة قادرة على تأمين أغلبية برلمانية 

مستقرة.

وصار ماكرون، الـــذي أعيد انتخابه 
عـــام 2022 لولايـــة ثانيـــة، محاصرا من 
عدة جهـــات: معارضة برلمانية شرســـة، 
رأي عام متململ، وأزمة اقتصادية تهدد 
بتقويض ما تبقى من شـــرعية مشروعه 

الإصلاحي.
ومـــا يزيـــد الوضع إحراجـــا هو أن 
فرنسا تواجه هذه الاضطرابات الداخلية 
في ظرف دولي صعب. فالقارة الأوروبية 
بأســـرها تمر بمرحلة دقيقة مع استمرار 
الحرب الروســـية في أوكرانيا، وتصاعد 
التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، 
وتنامـــي النفـــوذ الصيني فـــي أفريقيا 

وآسيا.
ويُخشـــى أن تؤثر الأزمة الفرنســـية 
علـــى الموقف الأوروبي الموحد، لاســـيما 
أن باريـــس كانـــت مـــن بـــين العواصم 
الأكثـــر نشـــاطًا في الدعوة إلـــى توحيد 
والاقتصادية  الدفاعية  الإســـتراتيجيات 

في مواجهة هذه التحديات.
أمـــا اقتصاديـــا فقـــد ترك الســـقوط 
السياسي بصمته فورا. فالأسواق أبدت 
قلقـــا واضحا مـــع تزايـــد الفروقات في 
عوائد الســـندات الفرنســـية، في إشارة 
إلى تنامـــي مخـــاوف المســـتثمرين من 

المخاطر السيادية.
وقـــد نبهـــت مؤسســـات التصنيف 
الائتمانـــي فـــي وقـــت ســـابق إلـــى أن 
استمرار حالة الشلل السياسي قد يدفع 
إلى المزيد من خفض التصنيف الفرنسي، 
ما يعني ارتفاع كلفة الاقتراض وتضييق 
للحكومـــات  الماليـــة  المنـــاورة  هامـــش 

المقبلة.
وأمام هـــذا الواقع تبـــدو الخيارات 
أمـــام ماكرون محدودة. فبعد اســـتنزافه 
رصيـــد رؤســـاء الـــوزراء من معســـكر 
الوســـط واليمـــين، يبـــرز الآن احتمـــال 
أن يختار شـــخصية من يســـار الوســـط 

لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وتزداد توقعات أن يســـعى الرئيس 
إلى إعـــادة إحياء التحالفات القديمة مع 
الاشـــتراكيين، لكن هذا المســـار محفوف 
الليبراليـــة  الكتلـــة  أن  إذ  بالعقبـــات، 
الحاكمة ترفض علنًا سياســـات اليسار 
المتعلقة بزيـــادة الضرائب على الأثرياء 

أو التوسع في الإنفاق الاجتماعي.
وفـــي المقابل تواصـــل زعيمة اليمين 
المتطـــرف مارين لوبن الضغط في اتجاه 
حـــلّ الجمعيـــة الوطنية والدعـــوة إلى 

انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي هذا الإطار صرّحت بأن ”الذهاب 
إلـــى صناديق الاقتراع ليـــس خيارًا، بل 
مســـتندة إلى استطلاعات رأي  واجب،“ 
تشـــير إلى أن حزبها ”التجمع الوطني“ 
قـــد يتصـــدر الـــدورة الأولـــى فـــي أي 

انتخابات قادمة.
وترى لوبن، التي تسعى جاهدة إلى 
تلميع صورة حزبها والترويج لبرنامجه 
اللحظة  فـــي  ”الواقعـــي“،  الاقتصـــادي 
الحاليـــة فرصـــة إســـتراتيجية لفـــرض 
نفســـها كرقم سياســـي أول فـــي البلاد. 
لكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة يحمل 

مخاطر كبيرة.
وفي ظل انقسام الخارطة السياسية 
وغياب أي كتلة قادرة على حصد أغلبية 
مطلقة، فإن احتمال أن تؤدي الانتخابات 
إلـــى برلمان أكثر تشـــرذمًا وارد بقوة، ما 

يعني إعادة إنتاج الأزمة بدل حلّها.

ولهذا الســـبب يتـــردد ماكرون حتى 
الآن فـــي تبنـــي هـــذا الخيـــار، مفضلاً 
ومحاولـــة  البرلمـــان  داخـــل  المنـــاورة 
تشـــكيل تحالفات ”وظيفية“ تتيح تمرير 
التشـــريعات الضرورية دون الدخول في 
معركة انتخابية غير مضمونة العواقب.
وتاريخيا يُعد سقوط حكومة بسبب 
الموازنة أحد المؤشرات الكبرى على تفكك 
الثقة بالنظام السياســـي، خصوصًا في 
دول مثل فرنسا ذات التقاليد الجمهورية 

الصارمة.
وبالنظر إلى أن ماكرون لا يســـتطيع 
الترشـــح لولايـــة رئاســـية ثالثـــة، فإن 
رغبتـــه في ترك إرث سياســـي مســـتقر 
باتت مهددة. فقد أتـــى إلى الحكم بوعد 
تحديـــث فرنســـا اقتصاديًـــا وتقليـــص 
مركزية الدولة، لكـــن الأزمات المتلاحقة، 
من احتجاجات الســـترات الصفراء إلى 
جائحة كورونا، والحـــرب في أوكرانيا، 
ثم انفجار الأســـعار، كلها أســـهمت في 

إنهاك مشروعه السياسي.
وســـتكون الأســـابيع المقبلة حاسمة 
في تحديد مآلات هذه الأزمة. وســـيترقب 
الفرنسيون اسم رئيس الوزراء الجديد، 
ونوعية التحالفات التي ستحكم البلاد. 
كمـــا ســـتراقب الأســـواق والمؤسســـات 
المالية مدى قدرة فرنســـا علـــى الالتزام 
بخطط التقشـــف دون الغـــرق في دوامة 

شلل سياسي طويل.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن ســـقوط 
حكومـــة بايـــرو يمثـــل أكثر مـــن مجرد 
فشـــل سياســـي عابر؛ إنه جـــرس إنذار 
ينبـــه إلى أزمة أعمـــق في نموذج الحكم 
نفســـه، فـــي وقت تحتـــاج فيه فرنســـا 
إلى قدر أكبـــر من الوضوح السياســـي 
والحكمـــة الاقتصاديـــة، ليـــس فقط من 
أجل مصالحهـــا الداخلية، بـــل للحفاظ 
على وزنها الدولي ومكانتها في الاتحاد 

الأوروبي والعالم.

الهند تعيد تعريف موقعها في سوق السلاح العالمي

سقوط حكومة بايرو يثير أزمة سياسية جديدة في فرنسا

الحرب الجوية مع باكستان منصة لتحول نيودلهي من مستورد إلى مصدّر
شــــــهدت المواجهــــــة الجوية الأخيرة بين الهند وباكســــــتان تحــــــولاً لافتا في 
العقيدة العســــــكرية الهندية، إذ اســــــتغلت نيودلهي هذا التصعيد كفرصة 
لاختبار أســــــلحتها المحلية وعــــــرض قدراتها الدفاعية، فــــــي خطوة تعكس 
طموحها للتحول من مســــــتورد رئيسي للســــــلاح إلى لاعب مؤثر في سوق 

الصناعات الدفاعية العالمية.

ائتلافات هشة 

قالهند تسعى لحجز مقعد بين الكبار  قيمة صادرات الأسلحة
والمعدات العسكرية

المصنوعة في الهند بلغت
2.83 مليار دولار في السنة

المالية 2024-2025

بعد استنزافه رصيد رؤساء 
الوزراء من معسكر الوسط 
واليمين، يبرز الآن احتمال 
أن يختار ماكرون شخصية 

من يسار الوسط

في العمق



شهدت الحرب الأخيرة بين 
إيران وإسرائيل حجم الخلل 

في المنظومة العسكرية، وخصوصًا 
الدفاعية منها، لاسيما بعد انتهاك 

الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي 
العراقي، وهو ما أبرز المخاوف بشأن 

ضعف الدفاع الجوي العراقي، باستثناء 
الخطابات البلاغية. ولم تبذل الجهات 

العسكرية العراقية جهدًا يُذكر في 
وقف التحليق المتكرر للطائرات المقاتلة 

الإسرائيلية أو منع أي طائرة تنتهك 
الأجواء العراقية.

تُطرح العديد من التساؤلات حول 
وجود الإرادة السياسية لدى القيادات 

العراقية في استخدام الأسلحة 
التقليدية للدفاع الجوي فعليًا لحماية 

سماء العراق من أي انتهاك، لاسيما 
في ظل الصراع الخطير الذي تمر به 

المنطقة، وخطر الانجرار إلى صراع 
إقليمي يُراد به إدخال العراق ليكون 

ساحة حرب للمتصارعين.
الواقع يشير إلى أنه لا توجد أدلة 

تثبت استخدام العراق لقدراته الدفاعية 
أو تفعيل منظومة الدفاعات الجوية، مما 

يوحي بأن بغداد اختارت على الأرجح 
تقليص قدراتها العسكرية المحدودة 
لتجنب الدخول في حرب إقليمية، أو 
اتهامها بالانحياز إلى أي طرف. وقد 
تأكد ذلك من خلال إعلان العراق عن 

إسقاط طائرة مسيّرة واحدة فقط، 
سقطت بالقرب من منطقة نفط خانة.

لقد قامت الحكومة العراقية بتقليص 
عمل الدفاعات الجوية بشكل عام، نتيجة 

السيطرة التامة والكاملة للطيران 
الأميركي على الأجواء العراقية، وهو ما 
تسبب في حالة من العجز لدى القدرات 

الدفاعية العراقية في صد أي طائرات 
تستخدم أجواءها. كما اتخذت موقف 

الحياد بهدف إبعاد نفسها عن أي 
مواجهة أو استهداف من قبل الطيران 

الأميركي، الذي يواصل مراقبة الأجواء 
العراقية ويزوّد الطائرات الإسرائيلية 
بإحداثيات دقيقة لضرب طهران ومدن 

إيرانية أخرى.
تتكون الدفاعات الجوية العراقية 

حاليًا من أنظمة أميركية وروسية 
قصيرة المدى، وتحاول بغداد الحصول 

على أنظمة دفاع جوي إستراتيجية، وقد 
طلبت من كوريا الجنوبية تزويدها بها. 

وكانت أنظمة الدفاع الجوي العراقية 
قبل عام 2003 تعمل وفق نظام تشكيل 

الطبقات المحمية، إلا أن هذا النظام دُمّر 
بعد عام 2003، وخلال عقد كامل لم تبذل 

الحكومات العراقية المتعاقبة جهودًا 
تُذكر لإعادة بناء القدرات الدفاعية 

الجوية. ومع ذلك، طلب المسؤولون 
العراقيون في عام 2013 نظامًا متكاملاً 

بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي من 
واشنطن، لكن العراق لم يتسلّم سوى 

ثمانية أنظمة من هذا النوع.
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، 
أفادت التقارير بأن العراق أبدى اهتمامًا 

بتطوير قدراته الدفاعية لردع الغارات 
الجوية الإسرائيلية المحتملة على 

أراضيه، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن بغداد تسعى فعليًا إلى تعزيز 

منظومتها الدفاعية الجوية.
أما دول الجوار، فهي منحازة بشكل 

واضح إلى الغرب، وتعمل أنظمتها 
الجوية بشكل نشط، في حين أن العراق 
مقيد بالانقسامات الداخلية، وتوازناته 
الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، في 

محاولة للحفاظ على تماسكه الداخلي 
قدر الإمكان. ومن المحتمل أن يقتصر 

استخدام هذه الأنظمة على الردع غير 
الاستفزازي، بدلاً من التدخل الفاعل، 

خصوصًا وأن بغداد بحاجة إلى أن تدرك 
أنه إذا حاولت وقف إسرائيل، فسيتم 

تدمير نظام دفاعها الجوي، مما يجعل 
التكاليف أكبر من محاولة المواجهة.

سيبقى العراق ممرًا مفتوحًا لسلاح 
الجو الإسرائيلي، مع وجود احتمال 
كبير بأن نشهد المزيد من الضربات 
الإسرائيلية على إيران في المستقبل 

القريب، وتحت غطاء أميركي واضح، 
ما يبعث برسالة مفادها أن العراق 

بات لا يمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية 
مع واشنطن في الوقت الراهن. وإن 

مستقبل العلاقة بين الطرفين مرهون 

بقدرة القوى السياسية العراقية على 
تحييد الدور الأميركي، وبناء منظومة 

علاقات متوازنة معه، قادرة على تجاوز 
المشاكل القائمة، بعيدًا عن لغة التخوين 

أو التشكيك.
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د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

الحياد المكلف: لماذا لا يرد العراق على اختراق أجوائه

المغرب، تحت قيادة الملك محمد 
السادس، يُجسّد نموذجًا 

استثنائيًا يجمع بين الاستقرار 
السياسي والتنمية الشاملة، مع 

الحفاظ على هوية وطنية راسخة 
وانفتاح مدروس على التحديث. هذا 
النموذج لا يُبنى على الشعارات، بل 

على مشاريع ملموسة وسياسات 
متوازنة، جعلت من المملكة فاعلاً 

إقليميًا يحظى بالاحترام. وسط هذا 
المسار، تثير تقارير صحيفة ”لوموند“ 

الفرنسية تساؤلات عميقة بسبب 
تناقضها البينّ: من محاولات التشكيك 

في العلاقة بين العرش العلوي والشعب 
المغربي، إلى الإشادة بالإنجازات 
التنموية في مدينة الداخلة. هذا 

التحول في الخط التحريري يستحق 
التدقيق، ليس فقط لفهم دوافعه، بل 

لكشف السياقات التي تحرك السرديات 
الإعلامية حول دولة ذات سيادة مثل 

المغرب.
وكانت صحيفة ”لوموند“ قد 

نشرت مؤخرا سلسلة مقالات زعمت 
أنها تحقيقات استقصائية حول نظام 

الحكم في المغرب. اعتمدت هذه المقالات 
على معلومات مفتوحة المصدر، مغلفة 

بادعاءات غير موثقة، وحاولت تصوير 
العلاقة بين الملك والشعب بصورة 

نمطية، متجاهلة الروابط التاريخية 
والثقافية والدينية التي تشكل أساس 

هذه العلاقة. بدت هذه التقارير وكأنها 
تسعى إلى تقويض شرعية المؤسسة 

الملكية، وهي ركيزة أساسية لاستقرار 
المغرب وتقدمه. لم تكن المشكلة في 

غياب المهنية فحسب، بل في ما يشبه 
التدخل في شؤون دولة مستقلة، مما 

يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه 
المقالات تعكس أجندة سياسية أو نزعة 

استعلائية أوروبية.
فجأة، وفي تحول لافت، نشرت 

”لوموند“ تقريرًا إيجابيًا عن الداخلة، 
وصفت فيه المدينة بأنها ”ورشة 

مفتوحة“ تجسد رؤية الملك محمد 
السادس لتحويل الصحراء المغربية 
إلى محرك تنموي. أشادت الصحيفة 
بالمشاريع الكبرى، مثل ميناء الداخلة 
الأطلسي، والطريق السريع تيزنيت – 
الداخلة، والاستثمارات في السياحة 

والطاقة المتجددة، وسلطت الضوء 
على دينامية غير مسبوقة في البنية 

التحتية. هذا التحول يثير أسئلة: هل 
هو محاولة لتصحيح انزلاق مهني؟ أم 
إقرار متأخر بحقائق يصعب إنكارها؟

منذ اعتلائه العرش عام 1999، 
قاد الملك محمد السادس تحولات 

جذرية جعلت المغرب نموذجًا إقليميًا 
في التحديث المتوازن. على الصعيد 

الاقتصادي، تحوّل ميناء طنجة المتوسط 
إلى منصة لوجستية عالمية، تربط بين 

أوروبا وأفريقيا، وتُعد من بين أكبر 
الموانئ في البحر المتوسط. أما مشروع 
نور للطاقة الشمسية في ورززات، فهو 

أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، 
ويعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي 
ومكافحة التغير المناخي. القطار فائق 
السرعة ”البراق“، الأول من نوعه في 
أفريقيا، يربط طنجة بالدار البيضاء، 

ويجسّد طموح المملكة في تحديث النقل 
العمومي.

توسعت شبكة الطرق السريعة 
بشكل غير مسبوق، وتم إنشاء مناطق 

صناعية متخصصة مثل ”تكنوبارك“ 
و“ميدبارك“، ما ساهم في جذب 

الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص 
عمل. كما أطلق المغرب مشاريع ضخمة 

في مجالات الفلاحة والصيد البحري 
والصناعات التحويلية، ما عزز من 
تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص 
الاعتماد على القطاعات التقليدية.

على الصعيد الاجتماعي، أطلقت 
المملكة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

عام 2005، وهي مشروع اجتماعي رائد 
يهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة، 
وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، 
خاصة في المناطق القروية. كما تم 

إطلاق مشروع تعميم التغطية الصحية 
والاجتماعية، الذي يسعى إلى ضمان 
الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، 

ويشمل التأمين الصحي الإجباري، 
والتقاعد، والتعويضات العائلية. في 

مجال التعليم، تم إطلاق خارطة طريق 
جديدة لإصلاح النظام التعليمي، وربط 
التكوين المهني بسوق الشغل، ما يعزز 
قابلية الشباب للتوظيف. أما في مجال 
حقوق المرأة، فقد شهد المغرب إصلاحًا 
جوهريًا لمدونة الأسرة، مكّن النساء من 

حقوق قانونية واجتماعية غير مسبوقة 
في العالم العربي.

دبلوماسيًا، عزز المغرب حضوره 
في أفريقيا عبر شراكات اقتصادية 

واستثمارات في قطاعات حيوية، مثل 
البنوك، والطاقة، والتعليم، والفلاحة. 

كما حافظ على دبلوماسية متوازنة مع 
القوى الدولية، ونجح في تعزيز موقعه 
كفاعل إقليمي في ملفات الأمن والهجرة 
والطاقة. ويحظى مقترح الحكم الذاتي 

في الصحراء المغربية بدعم دولي 
واسع، ويُقدّم كحل واقعي للنزاع 

الإقليمي، ويعكس نضج الرؤية الملكية.
هذه الإنجازات تجعل محاولات 

التشكيك التي تبنتها ”لوموند“ 
في تقاريرها السابقة تبدو بعيدة 

عن الواقع. تلك التقارير، التي بدت 
مستلهمة من نزعة مركزية أوروبية ترى 
النموذج الغربي مرجعًا وحيدًا للتقدم، 

فشلت في فهم خصوصية المغرب كدولة 
تجمع بين الأصالة والحداثة. المغرب 

اليوم ليس دولة تابعة تنتظر توجيهات 
خارجية، بل بلد يصنع مصيره بقرار 
سيادي واضح، ويُعيد تعريف موقعه 

في العالم من خلال إنجازاته لا من 
خلال التبعية.

التحول في خطاب ”لوموند“ 
قد يكون خطوة إيجابية، لكنه يظل 

ناقصًا دون اعتذار صريح عن التقارير 
السابقة. هذا التحول قد يعكس إدراكًا 
متأخرًا لحجم الإنجازات، أو محاولة 

لتخفيف الانتقادات التي واجهتها 
الصحيفة. لكنه يكشف أيضًا عن أزمة 

في المهنية الصحفية، حيث تتحول 
الصحافة إلى أداة في حرب السرديات، 

بدل أن تكون منبرًا للحقيقة.
في النهاية، يظل المغرب، بقيادة 

الملك محمد السادس، نموذجًا 
يتحدى محاولات التشكيك. إنجازاته 

الملموسة، من موانئ عالمية إلى مشاريع 
اجتماعية، تتحدث باسمها. المعركة 

الحقيقية اليوم تُخاض في حقل 
السرديات، والمغرب، بسيادته وثقته، 
يواصل مسيرته، مؤكّدًا أن مستقبله 

يُكتب بإرادة شعبه وقيادته، لا بأقلام 
مشككة ولا بتقارير مغرضة.

المغرب اليوم ليس دولة تابعة 

تنتظر توجيهات من الخارج بل 

بلد يصنع مصيره بقرار سيادي 

عيد تعريف موقعه في 
ُ

واضح وي

العالم من خلال إنجازاته لا من 

خلال التبعية

علي قاسم
كاتب سوري 

إنجازات المغرب التي أربكت «لوموند}
ا للتقدم

ً
ا وحيد

ً
نزعة مركزية ترى في النموذج الغربي مرجع

للعرض فقط

نشأت منظمة شنغهاي للتعاون 
في 15 يونيو 2001 بمبادرة 
من الصين، روسيا، كازاخستان، 

قرغيزستان، طاجيكستان، 
وأوزبكستان، كنسخة موسعة من 
مجموعة شنغهاي الخمسة التي 
تأسست عام 1996، وكان هدفها 

الأساسي حل القضايا الحدودية بين 
الدول الأعضاء.

لم تُعر الولايات المتحدة اهتمامًا 
كبيرًا بأهمية منظمة شنغهاي في 
بداياتها، نظرًا لأن الناتج المحلي 

الإجمالي للصين آنذاك لم يكن 
يتجاوز 1.3 تريليون دولار، في حين 
بلغ الناتج المحلي للولايات المتحدة 

في نفس العام نحو 11 تريليون 
دولار. لكن بحلول عام 2007، ارتفع 

الناتج الصيني إلى 3.5 تريليون 
دولار، ليعادل تقريبًا الناتج الألماني، 

بينما ارتفع الناتج الأميركي إلى 
14.5 تريليون دولار. وفي عام 2025، 
من المتوقع أن يصل الناتج المحلي 
الإجمالي للصين إلى 20 تريليون 

دولار، وهو ما يُعد قفزة كبيرة، في 
حين يُتوقع أن يبلغ الناتج الأميركي 

نحو 30 تريليون دولار، والألماني 
حوالي 4.9 تريليون دولار. ووفقًا 
للتقديرات المستقبلية، فإن الصين 

ستصبح بحلول عام 2050 أكبر 
اقتصاد في العالم بنحو 58 تريليون 

دولار، تليها الهند بـ44 تريليون دولار، 
ثم الولايات المتحدة بـ34 تريليون 

دولار.
عندما أدركت الولايات المتحدة أن 

الصين لا تتفوق اقتصاديًا فحسب، بل 
بدأت تكتسب أرضية عسكرية أيضًا، 

اتجهت في عهد الرئيس بايدن إلى 
محاصرتها عبر تحالفات وشراكات 
مع الحلفاء في آسيا وأوروبا. كما 

عززت واشنطن الصناعة المحلية من 
خلال قانون الاستثمار في البنية 

التحتية، وخصصت تريليوني دولار 
لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، 

وتصنيع أشباه الموصلات، وتشكيل 
جبهة موحدة مع الحلفاء لفرض 
ضوابط تكنولوجية على الصين.

نتج عن هذه السياسات اتساع 
الفجوة النسبية بين الاقتصادين 

الأميركي والصيني لصالح الولايات 
المتحدة، حيث ارتفعت أسواق الأسهم 

الأميركية بنسبة تقارب 54 في المئة 
وفقًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، 

بينما انخفض مؤشر شنغهاي 
شنتشن CSI 300 الصيني بأكثر من 30 
في المئة. كما قاد بايدن تحالف ”كواد“ 
الذي يضم الولايات المتحدة، أستراليا، 

الهند، واليابان، في إطار تعزيز 
التعاون الأمني في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
وبالاستناد إلى نظرية ”جون“ 

التي تعتبر الاتحاد السوفييتي مثالاً 
كلاسيكيًا لإستراتيجية الاحتواء التي 
أثبتت فعاليتها، إلى جانب رؤية ”جان 

مونيه“ لمستقبل أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية، والتي ساهمت في 

إخماد الحروب وتعزيز نشوء الاتحاد 
الأوروبي، فإن الولايات المتحدة سعت 

إلى تطبيق نماذج مشابهة. إلا أن 
الرئيس ترامب، خلال فترة حكمه، 

استخدم سلطة الولايات المتحدة 
للضغط على الحلفاء، ما أدى إلى 

خسارة الهند كحليف لصالح منظمة 
شنغهاي.

تتأرجح الولايات المتحدة 
تاريخيًا بين النزعة الانعزالية 
والنزعة العولمية. فمنذ إعلان 

الرئيس وودرو ويلسون مبادئه 
الأربعة عشر عام 1918 بشأن النظام 
العالمي الجديد بعد الحرب العالمية 

الأولى، برزت النزعة العولمية، 
ومنها إنشاء عصبة الأمم. لكن 

الكونغرس الأميركي رفض الانضمام 
إليها، ما عكس ميولاً انعزالية، إذ 
يرى كثيرون أن الموقع الجغرافي 

للولايات المتحدة، وبعدها عن 
المحيطات، يمنحها مستوى عالٍ من 

الأمن الذاتي، خاصة بالنظر إلى 
حجمها الجغرافي وسوقها المحلي 

الكبير. وفي عهد ترامب، تجلى هذا 
الميل الانعزالي في فك ارتباط أميركا 
بالتحالفات الغربية، وإنهاء رؤيتها 
لدورها كحامية للنظام العالمي، إلى 

جانب تبني موقف مؤيد لروسيا.

قمة شنغهاي الأخيرة استثمرت 
هذا التوجه الأميركي نحو العزلة، 

وسعت إلى رسم ملامح نظام عالمي 
جديد، يُعد بمثابة ولادة ثانية 

للمنظمة بعد مرور نحو ربع قرن 
على انطلاقتها الأولى. وقد شكّل 

انتقال الهند إلى المعسكر المناهض 
للغرب الحدث الأبرز في هذا السياق. 

واعتمدت المنظمة إستراتيجية تنموية 
حتى عام 2035، تضم أكثر من نصف 
سكان العالم، وربع الإنتاج العالمي. 

كما قررت الصين التحول نحو 
مواجهة التهديدات الجديدة التي 
تمس أمن الدول الأعضاء، والعمل 

على تشكيل نظام حوكمة عالمي أكثر 
عدالة وعقلانية.

قمة شنغهاي تقوض الرهان 
الأميركي على إحداث شرخ بين الصين 

وروسيا، أو استخدام التقارب مع 
موسكو كورقة ضغط ضد بكين، كما 

ظهر في قمة ألاسكا. وهذا يعني 
أن منظمة شنغهاي قدمت للمجتمع 

الدولي نموذجًا جديدًا للحكم، 
يختلف عن نموذج الهيمنة الذي 

تمثله مجموعة السبع، والتي تحتفظ 
بهيكلية هرمية صارمة. لذلك، ينظر 

الغرب إلى منظمة شنغهاي باعتبارها 
تجمعًا للمناهضين للغرب، يلتفون 
حول الزعامة الصينية في محاولة 

لإعادة تشكيل النظام العالمي.

قمة شنغهاي الأخيرة 

استثمرت التوجه الأميركي نحو 

العزلة وسعت إلى رسم ملامح 

عد بمثابة 
ُ

نظام عالمي جديد ي

ولادة ثانية للمنظمة بعد مرور 

نحو ربع قرن على انطلاقتها 

الأولى

رسائل قمة شنغهاي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب



انتشرت مؤخرا مقاطع مصوّرة 
تُظهر شبانا عراقيين وهم يرتدون 
الزي العسكري الروسي ويرفعون العلم 

العراقي في جبهات القتال بأوكرانيا، 
لتفجّر قضية تجنيد المرتزقة من العراق 
وتعيد إلى الأذهان مشاهد مشابهة من 

حروب سوريا ولبنان.
الأوضاع الاقتصادية المتردية، 

وارتفاع معدلات البطالة والفقر، دفعت 
العديد من الشباب العراقي إلى البحث 

عن أي مصدر دخل، حتى لو كان عبر 
الانضمام كمرتزقة في صراعات لا 

تعنيهم. وتشير التقديرات إلى وجود 
ما يقارب 500 عراقي في روسيا منذ 

عام 2023، جرى استقطاب بعضهم عبر 
وسطاء محليين.

اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية 
أقرت بوجود هذه الظاهرة وأعلنت 

متابعتها رسميا، لكن الواقع يكشف أن 
المشكلة أعمق بكثير. فالمعادلة ليست 
مجرد ”شباب بلا عمل“، بل استغلال 

منظم من قبل شبكات الجريمة السياسية 
التي حولت العراق إلى سوق مفتوحة 

للاتجار بالبشر، مرة تحت عناوين 
عقائدية كما حدث في سوريا، ومرة تحت 

الحاجة المعيشية كما يحدث اليوم.
تعطيل الاقتصاد العراقي عمدا، 

وإهمال الصناعة والزراعة والتجارة، 
جعل الآلاف من الشباب يقعون فريسة 

لليأس. بعضهم التحق بميليشيات حزبية 

مسلحة، وآخرون صاروا سلعة تُباع 
وتُشترى في أسواق الحروب. وحين يغيب 

الضمير الوطني، يتحول أبناء الشعب 
إلى وقود لمعارك الآخرين، إما كمرتزقة 
أو كلاجئين، بينما تجني بعض القوى 

السياسية أرباحا طائلة من دماء الفقراء.

ما يجري ليس عشوائيا، بل سياسة 
ممنهجة وجريمة منظمة، تقودها أحزاب 

فاقدة لأي التزام وطني أو أخلاقي، 
تفوقت ببطشها وفسادها على كل 

الأنظمة السابقة. هذه القوى زرعت 
الفساد في كل مكان، وشجعت على 

البطالة والتهميش كي يبقى الشباب 
تحت رحمة الميليشيات وشعاراتها 

الخادعة.
المؤلم أن بعض رجال الدين 

والسياسة يلتزمون الصمت حيال هذه 
الكارثة، وكأن المتاجرة بالشباب أصبحت 
أمرا طبيعيا. لكن الحقيقة أن البلد صار 

مستباحا، وأن أخطر ما في الأمر أن هذه 
الظاهرة ليست جديدة، بل جرت التغطية 

عليها لسنوات، حتى بات المجندون 
بالمئات وربما بالآلاف.

العراق غني بخيراته، لكنه فقير 
بأيدي ساسته. بدل أن يكون الإنسان 

فيه هو رأس المال الأعظم، يُترك الشباب 
ليُستنزفوا في الحروب أو يُحطموا 

بالمخدرات أو الضياع في المقاهي. إن 
التاريخ لن يرحم من أوصلهم إلى هذا 
المصير، وسيظل العار يلاحق من حوّل 

أبناء البلد إلى سلعة في أسواق الدم.
والمشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال 

حكومة وطنية حقيقية تعالج جذور 
الأزمة، عبر إعادة بناء الاقتصاد، وتفعيل 

الصناعة والزراعة، وتوفير ضمان 
اجتماعي وخدمات أساسية، وفتح مراكز 
للشباب تعيد إليهم الأمل بدل أن تدفعهم 

نحو الهجرة أو الارتزاق.
إن العراق بحاجة إلى نظام وطني 

جامع يتجاوز الطائفية والقبلية، ويعيد 
للشباب ثقتهم بوطنهم. فاستمرار هذا 

النهج لا يعني سوى المزيد من الانحدار، 
والمزيد من نزيف الطاقات البشرية التي 

كان يفترض أن تكون عماد المستقبل.

الإيرانيون، منذ الثورة الإسلامية 
عام 1979، اعتادوا على شرب 

الكؤوس المسمومة. فمنذ أن قبل آية 
الله الخميني بوقف الحرب العراقية – 

الإيرانية بعد ثمانية أعوام دامية دفعت 
فيها بغداد وطهران أكثر من مليون قتيل 
والملايين من المصابين، جاءت لحظة أراد 

الخميني أن يخلّدها بعبارته الشهيرة: 
”أكثر فتكا من شرب كأس السم“. وعلى 

ذات النهج، يبدو أن قادة إيران اعتادوا 
هم أيضا على ارتشاف تلك الكأس 

المريرة، فها هو علي خامنئي يتجرعها 
مجددا بعد حرب الاثني عشر يوما أمام 

إسرائيل.
حزب الله في لبنان لطالما اعتبرته 
إيران مخلبا قويا وحادا في مشروعها 

التوسعي. حسن نصرالله، الذي 
اغتالته إسرائيل، كان يمثل في الذهنية 
السياسية الإيرانية ما هو أبعد بكثير 

من صورة قاسم سليماني، القائد 
العسكري الكبير في الثورة الإسلامية. 
بل إن نصرالله وحزب الله قد يعلوان 

في مكانتهما حتى على الحرس الثوري 
نفسه، باعتبار أن الحزب يجسّد فلسفة 
الثورة الخمينية بكل عناصرها الثورية 

والإسلامية. هذا البعد هو ما منح الحزب 
قيمته العليا على حساب لبنان الدولة.

من خصائص جماعات الإسلام 
السياسي إنكار الوقائع والتشبث 

بالأوهام، حتى وإن كانت في نطاق 
الغيبيات. ففي الجانب السني، يجسد 

جهيمان العتيبي الصورة الأوضح لهيمنة 
الغيبيات على عقل الإسلام السياسي؛ 

فعندما اقتحم الحرم المكي عام 1979، وهو 
ذات العام الذي نصّب فيه الخميني 

نفسه وليا على الإمام الغائب في إيران، 
كانت تلك لحظة صعود النسخة السنيّة 

التي تجسدت في جهيمان.
المقاربة حول الإنكار هي النقطة التي 

تلتقي عندها هذه الجماعات وأفكارها؛ 
فالتعصب يدفعها إلى الإنكار، ولهذا 
تخسر في كل مرة مواجهة، حتى مع 

نفسها. وهنا نعود إلى حزب الله، الذي 
أنكر هزيمته المذلّة في 2006، ثم عاد 

ليخسر الحرب مرة أخرى وهو يساند 
حركة حماس بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.

في فنّ الإنكار، ابتلع حزب الله 
اللبناني سكينا حادّة. وحتى وإن حاول 

أن يُظهر، لما يُفترض أنه حاضنته 
الشعبية في الجنوب اللبناني، أنه رفض 
أو امتنع عن تسليم سلاحه للدولة، فإن 

قبوله بالقرار 1701 كان في جوهره بداية 
الإقرار الفعلي بالهزيمة. لم تتغير الوقائع 

بعد ذلك القبول؛ فقد كان واضحا أن 
الولايات المتحدة، عبر مبعوثتها القوية 

مورغان أورتاغوس، قررت وضع حدّ 
نهائي لمفهوم ”الدولة داخل الدولة“. كان 

جليا أن قرارا على مستوى أعلى قد اتُخذ 
ويجري تنفيذه. ابتلع حزب الله في لبنان 

السكين ذاتها التي سبق أن ابتلعتها 
فصائل الحشد الشعبي في العراق.

السلاح المنفلت انتهى زمنه، فقد 
كانت فكرة غبية جرى تدويرها في العالم 

العربي. الفصائل الفلسطينية المسلحة 
كانت منذ البداية فكرة خاطئة، تورطت 

فيها عدن وبيروت ودمشق وطرابلس 
الليبية مبكرا. الجميع صدّق الخديعة، إمّا 
بحسن نية، أو بغباء مفرط، أو بتقديرات 

خاطئة. والنتيجة واحدة: دول وجدت 
نفسها تحمي سلاحا خارج نطاقها، 
وتسمح لقادة الفصائل الفلسطينية 
بالتدخل في شؤونها الوطنية. وفي 

المحصلة، سقط مفهوم الدولة الوطنية، 
وسرقت الجماعات الدينية السيادة.

ابتلاع السكاكين هو الوجه الآخر 
لشرب كؤوس السم عند الإيرانيين، فلا 

فرق أن تُهزم وتُذل ثم تُنكر، فالوقائع 
لا تتغير. الطيران العراقي كان يضرب 
عمق طهران بالأمس، وها هو الطيران 
الإسرائيلي اليوم يذهب أبعد من ذلك، 

إذ بدّد حلم المشروع النووي الإيراني. لم 
يعرف التاريخ الحديث هزيمة مهينة كتلك 

التي يتجرعها جيش إيران، وهو يتلقى 
الصفعات إلى حد أن عناصر الموساد 

باتوا يتجولون في كل شبر من أراضيها، 
بل ويطلقون الطائرات المسيّرة من داخل 

إيران نفسها لتضرب قلب إيران.
ر واقعَ الهزيمة إنكارُها،  لن يُغيِّ

فوجودها صار أثقل من أن يُوارى. آن 
لهذه الجماعات الدينية والطائفية أن 

تستيقظ، حتى تلك التي تحكم في دمشق 
وإن استبدلت العمامة بالبدلة. لا مفر 

من مواجهة الحقيقة والقبول بالوقائع: 
السلفيون خسروا حربهم الدينية، لم يفز 

ابن لادن، ولا الزرقاوي، ولا البغدادي. 
وكذلك خسر الخميني وخامنئي 

ونصرالله والحوثي، جميعهم حصدوا 
حصادا مرا واحدا: هزائم خلّفت دمارا 

وخرابا. والأسوأ من كل ذلك، أنهم جرّوا 
أوطانا عربية، نسجت حدودها الوطنية 

بدماء شعوبها وتضحياتها، إلى عتبة 
الاستعمار الأجنبي ووصايته من جديد.
إنّ أخطر ما في هذه الهزائم أنّها لم 
تكن عسكرية فحسب، بل كانت حضارية 

وكيانية، لأنها كرّست ثقافة الوهم بدل 
ثقافة الدولة. فعلى امتداد أكثر من أربعة 
عقود، عاشت شعوب المنطقة تحت سطوة 
شعارات ”المقاومة“ و“الممانعة“، لتكتشف 

في النهاية أنها كانت مجرد واجهات 
فارغة تحجب خلفها شبكات تهريب 

ومصانع مخدرات وأجهزة قمع لا همّ لها 
سوى تكريس الولاء للعصابة، لا للوطن.

لقد آن الأوان لكي يقال بوضوح: 

لا دولة مع السلاح الموازي، ولا سيادة 
مع ولاءات عابرة للحدود. فحزب الله 

الذي ابتلع السكين في لبنان، والحوثي 
الذي يتجرع الهزيمة في اليمن، والحشد 

الشعبي الذي انكسر في العراق، جميعهم 
يسيرون في الطريق ذاته… طريق يفضي 

إلى إعادة الوصاية الأجنبية بأبشع 
صورها. وإذا كان الاحتلال العسكري 

يرحل يوما، فإن الاحتلال الطائفي يترك 
ندوبا غائرة في روح المجتمع والدولة 

معا.
الهزيمة الكبرى لهذه الجماعات 
ليست في خسارتها معاركها، بل في 
انكشاف زيف خطابها أمام شعوبها. 

فالمجتمعات التي أُغرقت لعقود في 
شعارات ”الموت لأميركا“ و“الموت 

لإسرائيل“ صارت ترى بأمّ العين أنّ من 
مات فعلا هو أبناؤها، وأن الخراب لحق 

بمدنها، فيما العدو الذي شُتم لعقود 

يسرح ويمرح في سمائها وحدودها بلا 
رادع.

ولعلّ المفارقة الأكثر مرارة أنّ هذه 
الجماعات التي رفعت راية تحرير 

فلسطين، تحوّلت عمليا إلى خنجر في 
خاصرة العروبة. فها هي بيروت تُشلّ 

باسم المقاومة، وصنعاء تحُتل باسم 
”الولاية“، وبغداد تُنهب تحت شعار 

”الثأر للحسين“، ودمشق تُباع في سوق 
النفوذ الإيراني والروسي والأميركي. أي 
خيانة أعمق من أن تتحول ”قضية الأمة“ 

إلى ذريعة لتقويض الأمة نفسها؟
ابتلاع السكاكين لم يعد مجرد 

استعارة عن هزيمة، بل أصبح قدرا 
متكررا لهذه الحركات. كلما أنكرت وقع 

الهزيمة، ازدادت نزيفا، وكلما كابرت 
على الاعتراف، سقطت أعمق في هاوية 
الانكسار. هكذا هو حال حزب الله بعد 
اغتيال نصرالله، وهكذا هو حال إيران 

بعد أن تلاشى حلمها النووي، وهكذا هو 
حال الحوثيين وقد استُنزفوا في البحر 

الأحمر والبر اليمني على السواء.
لن يبقى من هذه الجماعات سوى 

آثارها الكارثية، تماما كما تبقى رائحة 
الدخان بعد أن ينطفئ الحريق. أما 

الشعوب، فهي التي ستدفع الثمن مرّتين: 
مرة حين تُستعبد باسم الدين والطائفة، 

ومرة حين تُستباح أوطانها من جديد 
تحت رايات الوصاية الأجنبية.

ولعلّ الدرس الأهم الذي ينبغي أن 
يُكتب اليوم بحروف دامغة هو أنّ الوطن 

أكبر من العمامة واللحية، وأكبر من 
الميليشيا والسلاح، وأكبر من كل أوهام 

الطائفية. فلا بقاء إلا للدولة الوطنية، ولا 
مجد إلا لمشروع السيادة. وكل ما عدا ذلك، 

ليس سوى كؤوس سمّ تُشرب وسكاكين 
تُبتلع، في مسرحية عبثية نهايتها 

واحدة… الهزيمة والانكسار.
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فتح قرار رئيس وزراء حكومة 
التأسيس محمد حسن التعايشي 
بتعيين الدكتور قوني مصطفى شريف 

مندوبا دائما للسودان لدى الأمم المتحدة، 
الباب واسعا أمام التساؤلات حول 

إشكالية شرعية التمثيل في المنظمة 
الدولية، المعروفة بأنها لا تعتمد سوى 
مندوب واحد لكل دولة عضو. ومن ثمّ، 

فإن هذه الخطوة تبدو في جوهرها أقرب 
إلى الحرب النفسية والرسالة السياسية 

الرمزية منها إلى إجراء عملي مباشر. 
فممثل سلطة بورتسودان الانقلابية، 

الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة عام 2022، لا يزال المندوب 

المعتمد بحكم الأمر الواقع.
لقد حاولت السلطة الانقلابية في 

بورتسودان استغلال هذا الوضع 
لتسويق نفسها كسلطة شرعية، غير 
أن مسعاها لا يعدو كونه ذرا للرماد 
في العيون. ويعود ذلك إلى أن لجنة 
اعتماد المندوبين في المنظمة الدولية 

(Credentials Committee)  ليست مرجعا 
حاسما في تحديد شرعية الحكومات، 

لاسيما في حالات الانقلابات العسكرية. 
فآليات المنظمة، وخاصة مجلس الأمن، 
تخضع لمعادلات النفوذ والمصالح أكثر 
مما تستند إلى مبادئ الديمقراطية أو 

قواعد الشرعية الدستورية.
في الواقع، لم يكن مجلس الأمن في 

السنوات الأخيرة ـ وربما في أي وقت 

مضى ـ على مستوى تطلعات الشعوب 
في الحرية والديمقراطية والحكم الرشيد. 

وظل تعامله مع الانقلابات العسكرية 
ضعيفا ومترددا وعاجزا. فمنذ انقلاب 

ميانمار في شباط – فبراير 2021، مرورا 
بانقلابات مالي وتشاد وغينيا في العام 
نفسه، وانتهاءً بانقلاب 25 تشرين الأول 
– أكتوبر في السودان، اتسمت ردود فعل 
المجلس بالضعف. ففي حالة السودان، 

استغرق المجلس بضعة أيام ليصدر 
بيانا صحفيا، وهو أضعف أدواته 

الدبلوماسية، أعرب فيه عن قلقه البالغ 
إزاء الاستيلاء العسكري على السلطة. 

ويُلاحظ أنه تجنّب حتى استخدام كلمة 
”انقلاب“، مكتفيا بالحديث عن ”استيلاء 

عسكري على السلطة“.
وبحسب تقرير لمجموعة الأزمات 

الدولية حول أسباب تعثّر مجلس 
الأمن في الاستجابة القوية للانقلابات 
العسكرية، الصادر في كانون الثاني – 

يناير 2022، هناك ثلاثة أسباب رئيسية 
وراء تباطؤ المجلس وعجزه في هذا 

الملف:
أولا، الارتباك ونقص المعلومات 

في الأيام الأولى لأي انقلاب، مما يدفع 
الدبلوماسيين إلى الاجتماعات المغلقة 

وانتظار توجيهات عواصمهم.
ثانيا، الخلافات الجيوسياسية بين 
الدول الكبرى؛ إذ تميل روسيا والصين 

إلى حماية الانقلابيين، بينما تركّز الدول 
الغربية على مصالحها الأمنية أكثر من 

دعمها للديمقراطية.
ثالثا، ضعف النفوذ المباشر للمجلس 

على قادة الانقلابات، الذين غالبا ما 

يرفضون الضغوط الخارجية أو يماطلون 
في تنفيذ أي التزامات.

وفي مواجهة هذا الواقع، أشار 
التقرير إلى أن مجلس الأمن صار يعتمد 

على المنظمات الإقليمية مثل ”آسيان“، 
و“إيكواس“، والاتحاد الأفريقي للتعامل 

مع الانقلابات، وكأنها غطاء لعجزه. 
والنتيجة هي تآكل القاعدة الدولية 
المناهضة للانقلابات، وتراجع الثقة 

في قدرة المجلس على حماية الأنظمة 
الديمقراطية.

خلاصة القول، إن اعتماد مندوب 
سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة لا 
يمنحها شرعية حقيقية، لا ديمقراطية 

ولا قانونية. فهي سلطة انقلابية تفتقر 
إلى التفويض الشعبي، ولم تأتِ عبر 

عملية دستورية أو انتخابية. صحيح 
أن بعض الدول تتعامل معها، وأن الأمم 
المتحدة ـ بسبب انقساماتها وعجزها ـ 

تسمح لقائد الانقلاب بمخاطبة الجمعية 
العامة، وتتواصل مع حكومته في قضايا 

المساعدات الإنسانية وتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن، لكن ذلك لا يرتقي إلى 

شرعية سياسية أو قانونية، بل يظل 
مجرد ”شرعية الأمر الواقع“.

أما خطوة حكومة التأسيس بتعيين 
مندوب للسودان لدى الأمم المتحدة، فهي 

تظل خطوة رمزية أكثر منها عملية، لكنها 
مع ذلك تضع الصراع حول الشرعية في 

الواجهة الدولية. وفي نهاية المطاف، 
يظل مقعد السودان في المنظمة الدولية 
مرآةً دقيقة للصراع الداخلي والإقليمي 
والدولي حول الشرعية السياسية، أكثر 

من كونه منصبا إداريا شاغرا.
إنّ الصراع على مقعد السودان في 
الأمم المتحدة ليس مجرد جدل إجرائي 

حول اعتماد مندوب أو قبول أوراق 
اعتماد، بل هو انعكاس مباشر لمعركة 

الشرعية الدائرة داخل البلاد. فكما 
تتنازع القوى المحلية على تمثيل الشعب 
وإرادته، يتجلّى النزاع نفسه في الساحة 

الدولية، حيث تُختبر إرادة المجتمع 
الدولي وقدرته على الانحياز لمبادئ 

الديمقراطية لا لمعادلات القوة. وبذلك، 
يصبح مقعد السودان في المنظمة الأممية 
رمزا لمستقبل العملية السياسية برمّتها: 

إمّا أن يمهّد الطريق لبناء دولة شرعية 
دستورية تستمد قوتها من الشعب، أو أن 

يظل شاهدا على إطالة أمد شرعية الأمر 
الواقع.

بين بورتسودان وحكومة التأسيس: 

أي شرعية لمقعد السودان الدولي

الفقر يدفع الشباب العراقي إلى أتون 

الحرب الروسية - الأوكرانية
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سفير السودان السابق 
في تركيا
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تساؤلات حول شرعية التمثيل في الأمم المتحدة
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 شنغهاي (الصين) - تتزايد ترجيحات 
أن يُـــؤدي الصـــراع المحتدم بـــين كبرى 
شـــركات الإنترنـــت فـــي الصـــين للفوز 
بحـــرب ”التجزئـــة الفورية“ إلـــى المزيد 
مـــن انخفـــاض أرباحهـــا علـــى المديين 
القصير والمتوسط، وأن يُسهم بضغوط 
انكماشـــية فـــي ثاني أكبـــر اقتصاد في 

العالم.
وأغرقـــت شـــركات مثـــل علـــي بابا 
وميتوان وجي.دي دوت كوم المستهلكين 
بالتخفيضات والقســـائم لكســـب حصة 
من الســـوق في قطاع التوصيل السريع 
المزدهر، مُبددةً بذلـــك أموالها، ومُقلصةً 
هوامـــش ربحها، ومُثيرةً تســـاؤلاتٍ من 

المستثمرين حول إستراتيجيتها.
كما تعرّضت هذه الشـــركات لتدقيقٍ 
متزايـــد من الجهـــات التنظيميـــة التي 
تُبدي قلقها من دوامة انخفاض الأسعار 

في السوق المحلية.
وقد ساهم انخفاض أسعار العقارات 
وضعف الاستقرار الوظيفي في استمرار 
معاناة المستهلكين، ما دفع الشركات إلى 
فرض أســـعارٍ ودعمٍ قويـــين في محاولةٍ 

لحثّ الناس على الإنفاق.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع إعلان 
وتوصيل  الإلكترونية  التجارة  شـــركات 
الطعـــام عن أرباحها للربـــع المنتهي في 
يونيو الماضي، هيمن موضوع المنافسة 
على مكالمات المحللين وتعليقات المديرين 

التنفيذيين.
وفي حين حـــذّر الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة جي.دي دوت كوم ســـاندي شو 
من ”المنافســـة المفرطة“ غير المســـتدامة، 
أشـــار وانغ شـــينغ، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ميتوان، إلى ”مرحلة جديدة من 

المنافسة.“
وإلـــى جانـــب هـــؤلاء ذكـــر تشـــاو 
جياتشـــن، الرئيـــس التنفيذي المشـــارك 
لشركة بي.دي.دي هولدينغز، أن المنافسة 

في القطاع ”اشتدت“ خلال الربع.
وبدأت شرارة الأزمة في وقت سابق 
من هذا العام عندما أطلقت جي.دي دوت 
كوم، التي أثار قلقها توجه ميتيون لبيع 
مجموعة أوســـع من المنتجـــات، تطبيقًا 
لمنافســـة أعمـــال ميتوان الأساســـية في 

توصيل الطعام.
الإلكترونية،  التجـــارة  عملاق  وحذا 
شـــركة علي بابا التي تدير تطبيق إيلي 
دوت أم.إي لتوصيـــل الطعـــام، حذوهـــا 

وعزز استثماراته في هذا القطاع.
وتعهدت الشـــركات الثلاث بمليارات 
الـــدولارات لكســـب حصة من الســـوق. 
ويقدر محللون في مؤسســـة نومورا أن 
الخســـائر النقدية على مستوى القطاع 
تجـــاوزت 4 مليـــارات دولار فـــي الربـــع 

الثاني وحده.
وقـــال كينيـــث فونـــغ، رئيس قســـم 
أبحـــاث الإنترنـــت في بنـــك يو.بي.أس 
للاســـتثمار في الصين، ”يزداد المشـــهد 
عالية  ويشـــبه لعبة ”الدجـــاج“  تحديًا،“ 
المخاطر، حيث قد تضيع الاســـتثمارات 

المبكرة لأي لاعب يحقق عائدًا أولاً.
وتوقـــع في تصريح لوكالـــة رويترز 
اســـتمرار هذه المنافســـة الشـــديدة على 
الأقـــل حتـــى مهرجـــان التســـوق ”يوم 

العزاب“ في نوفمبر المقبل.
آنـــد  ســـتاندرد  محللـــو  ويرجـــح 
بـــورز غلوبـــال أن تنفق ميتـــوان وجي.
دي دوت كـــوم وعلي بابا مـــا لا يقل عن 
160 مليـــار يـــوان (22.37 مليـــار دولار) 
علـــى مـــدى 12 إلـــى 18 شـــهرًا القادمة 

للحفـــاظ علـــى حصتهـــا فـــي توصيـــل 
الطعـــام وتجـــارة التجزئـــة الفورية أو 

زيادتها.
”مراجعـــات  مـــن  حـــذروا  ولكنهـــم 
للأرباح، قائلين إنه من  هبوطية كبيـــرة“ 
المســـتبعد أن تتعافى الهوامش خلال 12 

إلى 24 شهرًا القادمة.
وقـــال ينغ وانـــغ، كبيـــر المحللين في 
وكالـــة موديـــز للتصنيـــف الائتمانـــي، 
”نتوقـــع أن تـــؤدي الالتزامـــات المعلنـــة 
للشـــركات بإجراءات الحكومـــة لمكافحة 
التراجع إلى ترشيد ديناميكيات المنافسة 

تدريجيا.“
ومـــن المتوقع أن تكون ميتوان الأكثر 
تضـــررًا، حيث يُســـهم توصيـــل الطعام 
بشـــكل كبير في إيراداتها إذا استمر هذا 

النمط من الأعمال في السوق.
ويعتقد المحللون أن خسائر جي.دي 
دوت كـــوم فـــي توصيـــل الطعـــام كادت 
تقضي علـــى أرباحها فـــي الربع الثاني 
مـــن 2025، فـــي حين أن شـــركة علي بابا 
أقل تأثرًا، حيث تُشـــكل تجـــارة التجزئة 

الفورية جزءًا أصغر من أعمالها.
المحليـــة  بينـــدودو  منصـــة  وظلـــت 
التابعـــة لشـــركة بـــي.دي.دي بعيدة إلى 
حـــد كبير عن منافســـة تجـــارة التجزئة 
الفورية، لكـــن ميزتها منخفضـــة الكلفة 

تتآكل بسبب تخفيضات المنافسين.
وصرح جياتشـــن قائلا ”لا نعتقد أن 
مســـتويات أرباح هذا الربع مســـتدامة، 
ونتوقع تقلبات في الأرباح خلال الأرباع 

القادمة.“

وستســـاهم في ضغط هامش الربح 
في الربع الحالي صعوبات الحفاظ على 
إيرادات التجـــارة الإلكترونية من الربع 
حتـــى نهاية يونيو، والتي شـــملت دفعة 
من مهرجان التســـوق الصيني ”618“ في 

منتصف العام.
ومـــع ذلـــك تراهـــن الشـــركات على 
أن المعانـــاة قصيـــرة الأجل ستســـتحق 
المكاســـب طويلـــة الأجـــل، وهـــو مـــا قد 

يجعلها تتجاوز مثل هذه التقلبات.
الرئيـــس  فـــان،  جيانـــغ  ويتوقـــع 
التجـــارة  أعمـــال  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
الإلكترونيـــة فـــي علي بابـــا، أن يضيف 
قطاع التجزئـــة الفوريـــة تريليون يوان 
(140.2 مليـــار دولار) إلى حجم البضائع 
الإجمالـــي الســـنوي الإضافـــي لشـــركة 
علـــي بابا على مـــدى الســـنوات الثلاث 

المقبلة.
وتشـــمل المقاييـــس الرئيســـية التي 
تجـــب مراقبتها في النصـــف الثاني تلك 
التي تُظهر انتقال مســـتخدمي التجزئة 
الفورية إلى منصات التجارة الإلكترونية 

الأساسية.
وارتفـــع عدد الزبائن النشـــطين ربع 
الســـنوي لشركة جي.دي دوت كوم بأكثر 
من 40 في المئة على أســـاس ســـنوي في 

الربع الثاني من هذا العام.

 الريــاض - تعكــــس تحــــركات صندوق 
الاســــتثمارات العامة السعودي (صندوق 
الثروة) لتعزيز شراكاته الخارجية التزامًا 
طويــــل الأمد ببناء اقتصاد متنوع ومتين، 

قائم على الابتكار والشراكات المستدامة.
ويبدو أن التوسّــــع في هذه الشراكات 
الإســــتراتيجية لن يكون فقــــط أداة لدفع 
النمو وتعظيمه، بل أيضًا وســــيلة لتعزيز 
اقتصادي للبلد الخليجي  النفوذ الجيو – 
بالتنافســــية  تتســــم  عالميــــة  بيئــــة  فــــي 

والتحولات السريعة.
تحركاتــــه  فــــي  الصنــــدوق  ويرتكــــز 
النشــــطة على إســــتراتيجية اســــتثمارية 
الاستحواذات  تشــــمل  المسارات،  متعددة 
المباشرة، والدخول في مشاريع مشتركة، 
وإطلاق صناديق متخصصة بالتعاون مع 

شركاء إقليميين وعالميين.
إن  والخبــــراء  المحللــــون  ويقــــول 
الشــــراكات تعد ركيزة أساســــية في دعم 
اســــتثمارات الصنــــدوق المحلية وتحقيق 
عوائــــد طويلة الأمــــد مع تقليــــل المخاطر 

المرتبطة بتقلبات الأسواق.
وفي أحدث تحركاتــــه وقع الصندوق 
الســــيادي الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة 
الأصــــول  لإدارة  الأســــترالية  ماكــــواري 
المشــــترك  الاســــتثمار  فــــرص  ”لدراســــة 
بقطاعــــات البنية التحتيــــة والتحول في 

الطاقة.“
وتعتبر ماكواري من بين أكبر مديري 
أصــــول البنيــــة التحتيــــة على مســــتوى 
العالــــم، حيث تســــتهدف تســــريع تنفيذ 
مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة والتحول في 
مجال الطاقة في الكثير من مناطق العالم، 
بمــــا في ذلــــك الاســــتثمارات في الشــــرق 

الأوسط.

وتأتــــي هــــذه الاتفاقيــــة فــــي الوقت 
الذي يســــعى فيه مدير الأصــــول العالمي 
لفتــــح مكتــــب إقليمي لــــه فــــي العاصمة 
الرياض، وهو ما يعزز زخم الاستثمار في 

السعودية عبر بوابة نقل المقرات.
وحــــدد الصندوق فــــي بيانه أولويات 
تعاونه مع شــــركة ماكــــواري، التي تدير 
ما يزيد عــــن 600 مليــــار دولار من أصول 
زبائنها، في مجالات منها البنية التحتية 
الرقميــــة والطاقــــة النظيفــــة عبــــر عــــدة 

مجالات.

وجاء في البيان الصادر عن الصندوق 
والشــــركة التابعة لأكبر بنك اســــتثمار في 
أستراليا أن الجانبين ”سيبحثان بموجب 
مذكرة التفاهم فرص الاســــتثمار المشترك 
في قطاعات مثل البنيــــة التحتية الرقمية 
والبنيــــة التحتيــــة الخاصــــة بالمركبــــات 

الكهربائية وتخزين الطاقة.“
ونقل البيان المشترك عن يزيد الحميد، 
نائــــب المحافــــظ ورئيــــس الإدارة العامــــة 
لاســــتثمارات الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا فــــي صنــــدوق الثــــروة، قوله إن 
مذكرة التفاهم الموقعــــة ”خطوة مهمة في 
إطــــار جهودنا لجذب أبرز مديري الأصول 

العالميين في قطاع البنية التحتية.“
وأوضــــح أن الهدف من هذا التمشــــي 
هو ”الاســــتفادة مــــن قدرتهم علــــى توفير 
الاســــتثمارات والخبرات العالمية المطلوبة 
لتســــريع تنفيذ مشــــاريع البنية التحتية 
المحلية وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات 

في المملكة.“
وذكــــر البيــــان المشــــترك أن ماكواري 
ستســــعى لافتتاح مكتب إقليمــــي لها في 
السعودية بعد توقيعها مذكرة التفاهم مع 
صندوق الثــــروة البالغة قيمة أصوله 925 
مليار دولار، بهدف تعزيز الاســــتثمار في 

السوق المحلية.
وأشــــار الصنــــدوق إلــــى أن مذكــــرة 
التفاهم تســــتند إلى تعاونه المســــتمر مع 
صندوق البنيــــة التحتية الوطني (إنفرا)، 
وبــــين الصنــــدوق من جهــــة وماكــــواري 
وســــائر المســــتثمرين الدوليين الكبار من 

جهة أخرى.
وتســــتثمر السعودية بشكل مكثف في 
صناعة السيارات الكهربائية عبر صندوق 
الثروة في إطار إستراتيجية أوسع تهدف 
إلى تقليل الانبعاثــــات والحد من واردات 

السيارات وتنويع الاقتصاد المحلي.
لوســــيد  شــــركة  الصنــــدوق  ودعــــم 
الأميركيــــة التــــي تعمــــل علــــى بنــــاء أول 

مصنــــع للســــيارات فــــي الســــعودية. كما 
أطلق الصندوق علامته التجارية الخاصة 
بالســــيارات الكهربائية تحت اسم ”سير“ 
وبدأ مشــــروعاً مشــــتركاً لإنشاء شبكة من 

محطات شحن السيارات الكهربائية.

وســــبق أن صرح وزير التجارة ماجد 
القصبــــي بأن بــــلاده اســــتثمرت نحو 25 
مليــــار دولار في البنيــــة التحتية الرقمية، 
فيمــــا خصصــــت 20 مليــــار دولار أخــــرى 
للإنفــــاق على هــــذا القطاع في الســــنوات 
الخمس المقبلة، وذلــــك للتأكد من جاهزية 
والتحــــول  للأتمتــــة  البــــلاد  واســــتعداد 

الرقمي.
وتسعى السعودية بقيادة ولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان إلى جذب المزيد 
من الاســــتثمارات الأجنبية إلى البلاد في 
إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تقليل اعتماد 
الاقتصــــاد علــــى النفــــط وتعزيــــز القطاع 

الخاص.
وأعلنــــت الحكومــــة عن هــــدف طموح 
يتمثــــل في جمــــع ما يقرب مــــن 100 مليار 
دولار مــــن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
بحلــــول نهاية العقد الحالــــي، إلا أن أرقام 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر لا تزال بعيدة 

عن المستهدف.
لتشــــجيع  مســــعى  أطلقــــت  ولذلــــك 
الشــــركات العالميــــة على إنشــــاء مقراتها 
الإقليمية في الرياض، ونقلت 571 شــــركة 
عالميــــة مقراتها الإقليمية إلى البلد أغلبها 
شركات صناعية، حسب ما صرح به وزير 

الاستثمار خالد الفالح في يناير.

ونفــــذت وزارة الاســــتثمار برنامجــــا 
للمقرات الإقليمية خلال عام 2024، والذي 
ألزم الشــــركات بنقل أعمالها إلى الرياض 
إذا رغبت في التأهل للحصول على عقود 

حكومية مربحة.
وجاءت الشراكة الجديدة بين صندوق 
الثروة الســــعودي وماكــــواري في أعقاب 
سلسلة من الاتفاقيات غير الملزمة الأخرى 
التي تعــــاون بموجبها صنــــدوق الثروة 
مــــع العديد مــــن مديري الأصــــول لتعزيز 

الاستثمار في البلاد.
وتشمل الاتفاقيات مذكرات تفاهم مع 
شركة إدارة استثمارات البنية التحتية آي 
ســــكويرد كابيتال ومع فرانكلِن تمبلتون 
ونيوبرجــــر بيرمان، وهــــي المذكرات التي 
وُقعت خــــلال جولــــة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب في دول الخليج خلال مايو.
ومذكــــرات التفاهــــم أقل رســــمية من 
العقــــود، ولا تحُــــول دائما إلــــى معاملات 
نقدية، لكن فــــي الغالب يحرص الجانبان 
على تحويلها إلى التزام بعد الاتفاق على 
مجموعة مــــن التفاصيل. وقد يتطلب ذلك 

أشهرا وربما سنوات.
وفــــي الشــــهر الماضي وقعت شــــركة 
النفــــط الحكوميــــة أرامكــــو اتفاقية بنية 
تحتية بقيمــــة 11 مليار دولار مع شــــركة 
بلاك روك الأميركية لإدارة الأصول، تتعلق 

بمنشآت معالجة غاز حقل الجافورة.
وقــــدرت الهيئــــة العامــــة للإحصــــاء 
الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
نما بنسبة 3.9 في المئة بالربع الثاني من 
هذا العام مدفوعا بنمو في الأنشــــطة غير 

النفطية.
وذكــــرت أن الأنشــــطة غيــــر النفطيــــة 
نمــــت 4.6 في المئة مقارنــــة بالربع المماثل 
من العام الماضي. وشــــهدت أنشــــطة مثل 
الكهربــــاء والغاز والمياه أعلى معدل نمو، 
تلتهــــا أنشــــطة خدمــــات المــــال والتأمين 

والأعمال.
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هل من مزيد

السيادي السعودي يوسع شراكاته

لتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية

حرب الأسعار تهز

قطاع شركات التجارة

الإلكترونية في الصين
اتفاق مع ماكواري الأسترالية لإدارة الأصول لتنفيذ مشاريع رقمنة والطاقة النظيفة

ــــــة لتعظيم  في إطار مســــــاعيه الدؤوب
ــــــرادات، يواصل  ــــــد وتنويع الإي العائ
صندوق الثروة الســــــيادي السعودي 
توسيع شــــــراكاته الدولية، مستهدفًا 
فرصًــــــا إســــــتراتيجية فــــــي قطاعات 
المدروســــــة  خطواته  ضمــــــن  مختلفة 
والمنســــــجمة مع رؤية أشمل لترسيخ 
مكانة البلد كمركز استثماري عالمي، 
كمحرّك  ــــــدوق  الصن دور  ــــــس  وتكري

رئيسي للتحول الاقتصادي.

تثير حرب الأســــــعار المتُصاعــــــدة في مجال التجزئة فــــــي الصين مخاوف 
شــــــركات التجارة الإلكترونية من هزة مُرتقبة في القطاع ستكون نادرة منذ 
فترة طويلة في أكبر أسواق العالم، ما قد يتسبب في ضغوط على أعمالها 

وأرباحها وعوائدها.

أدنوك للغاز تنضم إلى مؤشر فوستي للأسواق الناشئة
 أبوظبــي - أعلنت شـــركة أدنوك للغاز 
الاثنين عن اختيار أسهمها للإدراج ضمن 
مؤشر فوتسي للأســـواق الناشئة، والذي 
يُعد جزءاً من سلســـلة مؤشـــرات فوتسي 
راسل للأســـهم العالمية، فيما سيدخل هذا 
الإدراج حيز التنفيذ عند افتتاح الأســـواق 

في 22 سبتمبر 2025.
وتتوقع الشركة أن يُسهم هذا الإنجاز 
فـــي تعزيـــز جاذبيتهـــا وانتشـــارها بين 
المؤسسات الاستثمارية العالمية، وتوسيع 
قاعـــدة مســـاهميها، وزيـــادة مســـتويات 
سيولة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية، وتســـليط الضوء علـــى قيمتها في 

السوق.
ووفقـــاً لتقديرات محللي الســـوق من 
الممكن أن يُســـاهم هـــذا الإدراج في جذب 
اســـتثمارات إضافية تتجـــاوز 250 مليون 

دولار.
للأســـواق  فوتســـي  مؤشـــر  ويُعـــد 
الناشئة، من أهم المؤشـــرات العالمية التي 
تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين 
الدوليين، حيث يقيس أداء الشـــركات ذات 
رؤوس الأمـــوال الكبيرة والمتوســـطة في 

الأسواق الناشئة المتقدمة والثانوية.

ويأتــــي هذا المؤشــــر ضمن سلســــلة 
مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية، والتي 
تتبعها الشركات لمعرفة أداءها ومستوى 
الظــــروف  كل  فــــي  وقيمتهــــا  نشــــاطها 
والأوقــــات، مــــا يعطــــي رؤيــــة واضحــــة 

للمستثمرين.
واعتبــــرت فاطمــــة محمــــد النعيمي، 
الرئيــــس التنفيــــذي لأدنــــوك للغــــاز، أن 
انضمــــام الشــــركة إلى مؤشــــر فوتســــي 
للأســــواق الناشــــئة، يمُثل دليلاً واضحاً 
علــــى الأســــس المتينة التي ترتكــــز عليها 
الشــــركة، وعلى التزامها الراســــخ بتنفيذ 

إستراتيجيتها للنمو بشكل متسق.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى النعيمي قولهــــا إن ”هذا 
الإنجــــاز يُعــــد تقدمــــاً مُهماً يُســــاهم في 
تحقيــــق طموحــــات الشــــركة المتمثلة في 
تنويع قاعدة مستثمريها من المؤسسات، 
والارتقــــاء  أســــهمها،  ســــيولة  وتعزيــــز 
بمحفظتها الاســــتثمارية على المســــتوى 

العالمي.“
وأضافت أن ”هــــذا الإدراج يأتي بعد 
انضمام أدنوك للغاز مؤخراً إلى مؤشــــر 
مورغان ســــتانلي كابيتال إنترناشيونال 

للأســــواق الناشئة، في خطوة تعكس ثقة 
الســــوق في أداء الشــــركة ومسار نموها 

المستدام.“
وتمتلك الشـــركة مجموعة متكاملة من 
مشـــاريع النمـــو الإســـتراتيجية، تتضمن 
خططـــاً للمصاريـــف الرأســـمالية بقيمـــة 

إجمالية تُقدر بنحو 20 مليار دولار.

وإلـــى جانب ذلك لديها مســـار واضح 
لتحقيق هدفها المتمثل فـــي زيادة الأرباح 
قبل خصـــم الفوائـــد والضرائب والإهلاك 
المئـــة  فـــي   40 مـــن  بأكثـــر  والاســـتهلاك 
بحلـــول عام 2029 مقارنة بعـــام 2023، مما 
يعزز التزام الشـــركة الراســـخ بخلق قيمة 

مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها.
لدمـــج  نتيجـــة  الشـــركة  وتأسســـت 
عمليـــات أدنـــوك لمعالجـــة الغـــاز وأدنوك 
للغاز الطبيعي المســـال وأدنـــوك للغازات 
الصناعيـــة، وبدأت العمل فـــي يناير 2023 

كشـــركة عالمية المســـتوى لتولي مسؤولية 
عمليات الصيانة والتشغيل والتسويق.

وتمثل أدنوك للغاز حلقة وصل رئيسية 
في سلســــلة القيمة للشركة الإماراتية وذلك 
بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من عشرة مليارات 
قــــدم مكعبــــة يومياً مــــن الغــــاز و34 وحدة 

إنتاجية لمعالجة الغاز الطبيعي.
ويؤخذ الغاز المنتج من عمليات أدنوك 
في مجال الاستكشـــاف والتطوير والإنتاج 
في الحقول البريـــة والبحرية ومن ثم يتم 
تحويلـــه إلى مجموعة مـــن منتجات الغاز 

ذات القيمة العالية.
وتتركــــز عملياتهــــا فــــي مجــــال الغاز 
الطبيعي المســــال في جزيــــرة داس، والتي 
تعــــد مركــــزاً لعمليات النفــــط والغاز يلعب 
الاستكشــــاف  مجــــال  فــــي  رئيســــياً  دوراً 
والتطويــــر والإنتاج في مجموعــــة أدنوك، 

الشركة الأم.
ومن خلال منشـــآت الشركة في جزيرة 
الغـــاز  وإنتـــاج  بمعالجـــة  تقـــوم  داس، 
الطبيعي المسال، والغاز البترولي المسال، 
والنافتـــا البرافينيـــة، والكبريت لأغراض 
التصديـــر الخارجـــي والنقل البـــري إلى 

مجمع حبشان.

571
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التي نرتكز عليها

فاطمة محمد النعيمي



 لندن - توقع بنك الاســـتثمار الأميركي 
غولدمان ســـاكس فائضا نفطيا أكبر قليلا 
فـــي عـــام 2026، إذ تطغـــى الزيـــادات في 
الإمدادات من الأميركتين على حجم الفاقد 
المتوقع من المعروض الروسي والزيادة في 

الطلب العالمي.
وأبقـــى بنـــك ســـاكس علـــى توقعاته 
لمتوسط سعر برنت غرب تكساس الوسيط 
دون تغيير خلال العام الحالي، مرجحا أن 
يكون متوســـط الســـعر بين 52 و56 دولارا 

للبرميل خلال العام المقبل.
وقال فـــي مذكـــرة أصدرها فـــي وقت 
مبكر الاثنين ”المخاطر التي تهدد توقعاتنا 
لأســـعار 2025 و2026 متباينة، لكنها تميل 

إلى الارتفاع بشكل طفيف“.
واتفقـــت أوبـــك+، التي تضـــم منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروســـيا 
وحلفـــاء آخرين، الأحد على زيـــادة إنتاج 
النفـــط اعتبـــارا من أكتوبر في ظل ســـعي 
الســـعودية، أكبـــر منتـــج فـــي المنظمـــة، 

لاستعادة حصتها في السوق.
ومن المقرر أن يرفع 8 أعضاء في أوبك+ 
إنتاجهـــم بواقـــع 137 ألف برميـــل يوميا، 
وهو أقـــل بكثير مـــن الزيادات الشـــهرية 
البالغة نحو 555 ألف برميل يوميا لشهري 
أغسطس وسبتمبر 2025 و411 ألف برميل 

يوميا في يوليو ويونيو الماضيين.
وزادت أوبــــك+ إنتاجهــــا منــــذ أبريل 
الماضــــي بعد ســــنوات مــــن التخفيضات 
لدعم ســــوق النفط، لكن قرار الأحد بزيادة 
الإنتاج جاء مفاجئا وسط توقعات بتخمة 
في المعــــروض من النفط تلــــوح في الأفق 
خــــلال أشــــهر الشــــتاء في نصــــف الكرة 

الشمالي.
”قـــرار  إن  ســـاكس  غولدمـــان  وقـــال 
المجموعة البـــدء تدريجيا في التراجع عن 

التخفيضـــات البالغـــة 1.65 مليون برميل 
يوميا راجع على الأرجح إلى أن المخزونات 
التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية لا تزال منخفضة“.
وأضاف ”رغم أن مـــن الوارد التراجع 
عن التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل 
يوميا بشـــكل كامل، نفترض أن المجموعة 
ستســـتغل مرونتهـــا لوقف الزيـــادات في 

الحصص مؤقتا بدءا من يناير 2026“.
وأشار خبراء البنك إلى أن ذلك سيكون 
على افتراض أن المخزونات التجارية لدول 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة 
ستبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ في الربع 

الأخير من 2025.
وتابع ســـاكس ”رغـــم رفـــع توقعاتنا 
للفائض فـــي 2026 إلـــى 1.9 مليون برميل 
يوميـــا (مقابـــل 1.7 مليون برميـــل يوميا 
سابقا)، نفترض أن تسارع نمو المخزونات 
التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة ســـيكون طفيفـــا فـــي الربعين 

الأخيرين من 2025 و2026“.

ورفعت منظمة أوبك، الشـــهر الماضي 
وللمرة الأولى هذا العـــام، توقعاتها لنمو 
الطلـــب خلال 2026 إلـــى 1.4 مليون برميل 
يوميا، بارتفاع 100 ألف برميل عن توقعات 
الشهر الماضي. لكنها أبقت على توقعاتها 
لنمـــو الطلب هـــذا العام للشـــهر الخامس 

على التوالي.
ومع ذلـــك، من المرجح أن يكون الحجم 
الفعلي أقل مما أُعلن عنه، إذ تواجه بعض 

الـــدول الأعضاء فـــي المجموعـــة ضغوطا 
لتعويـــض فائـــض الإمـــدادات الســـابق، 
والتخلـــي عن حصتها من زيادات الإنتاج، 
بينما تفتقر العديد مـــن الدول إلى قدرات 

إضافية.
وارتفعت أســـعار النفـــط الاثنين أكثر 
مـــن دولار واحد، معوضة بعض خســـائر 
الأســـبوع الماضي مســـتفيدة من إمكانية 
فـــرض المزيـــد مـــن العقوبات علـــى النفط 

الروسي بعد هجمات على أوكرانيا.
وقال توشـــيتاكا تـــازاوا، المحلل لدى 
فوجيتومي ســـكيوريتيز، ”شـــهدت سوق 
النفط انتعاشـــا طفيفا بدعم ارتياح حيال 
الزيادة الطفيفة في إنتاج أوبك+ وانتعاش 
مدعـــوم بعوامـــل فنيـــة عقـــب انخفـــاض 

الأسبوع الماضي“.
وأضاف ”توقعات انخفاض المعروض 
نتيجـــة عقوبات أميركيـــة جديدة محتملة 

على روسيا تدعم السوق أيضا“.
وتوقع مســـؤول تنفيذي في ستاندرد 
آنـــد بورز غلوبـــال انخفاض أســـعار خام 
برنت المؤرخ إلى نحـــو 55 دولارا للبرميل 
بنهايـــة العـــام، وذلك خلال مؤتمر آســـيا 

والمحيط الهادئ للبترول الاثنين.
وقال ديف إرنسبرجر، الرئيس المشارك 
لســـتاندرد آند بورز جلوبـــال كوموديتي 
إنســـايتس، ”لا نـــزال نتوقـــع انخفـــاض 
الأسعار إلى ما يقرب من 55 دولارا للبرميل 

مع استمرار أوبك في رفع إنتاجها“.
وأضـــاف ”إذا كان هنـــاك فائض كبير 
وإذا اســـتمر تدفـــق النفط الروســـي إلى 
الســـوق وإذا توقف نشاط رفع المخزونات 
ودخل بعض هذه الأشـــياء إلى المخزونات 
التجارية وتفاقمت ظاهرة ارتفاع الأسعار 
الآجلة عـــن الأســـعار الفورية، فسنشـــهد 

انخفاضا في الأسعار عن ذلك“.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/09/09
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 أنقــرة - أجرت تركيا مراجعةً جذرية 
لاقتصادها الذي يعاني من كثرة الضغوط 
رغم مكابرة المسؤولين بأنهم قادرون على 
السيطرة على الوضع المتأزم، مما يشير 
إلى تحول في سياساتها يُعطي الأولوية 

لاستقرار الأسعار على النمو السريع.
كُشــــف  الــــذي  البرنامــــج،  ويتوقــــع 
عنــــه الأحــــد الماضي، نمو النــــاتج المحلي 
الإجمالي بنسبة 3.3 في المئة في عام 2025، 
وهــــو أقل من هدف النمو البالغ 4 في المئة 
الذي حُدّد قبل عــــام. كما خُفّضت توقعات 
عام 2026 إلــــى 3.8 في المئة مقارنةً مع 4.5 

في المئة السابقة.
وتأتـــي هـــذه التعديلات فـــي الوقت 
الـــذي يُكافـــح فيـــه صانعو السياســـات 
لمواجهـــة التضخـــم الذي يتجاوز ســـتة 
أضعـــاف الهدف الرســـمي البالـــغ 5 في 
المئة، مما يُجبرهم على تحقيق توازن بين 

خفض الأســـعار والحفاظ علـــى اقتصاد 
البلاد البالغ 1.4 تريليون دولار بعيدًا عن 

الركود.
وأعلــــن نائــــب الرئيس جــــودت يلماز 
الاثنــــين، خــــلال مؤتمــــر صحفــــي عقــــده 
بالمجمع الرئاسي في أنقرة، بحضور وزير 
الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ 
البنــــك المركزي فاتح كراهان ومســــؤولين 
آخريــــن، تفاصيل البرنامج الذي يمتد بين 

2026 إلى 2028.
وأكــــد يلمــــاز أن الاقتصــــاد التركــــي 
يحافظ على مظهر متوازن رغم اســــتمرار 
مكافحة التضخم عالميًا وتصاعد التوترات 

الجيوسياسية.
وقال إن ”السياسات الاقتصادية التي 
اتبعتهــــا الحكومة فــــي العامين الماضيين 
ســــاهمت في رفــــع الاحتياطيــــات الدولية 
لتركيا إلى ”مستويات قياسية تاريخية“، 

مما عزز الثقة بالاقتصاد.
وأوضــــح أن التحســــن المتوقــــع فــــي 
ميزان الحســــاب الجاري بفضل البرنامج 
الاقتصادي متوســــط المدى، سيقلل بشكل 

كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي.
ويُعــــدّ النمو المعُدّل أقل من متوســــط 
معدل النمو البالغ 5 في المئة الذي سجلته 
تركيا على مــــدى العقديــــن الماضيين. في 
حين أن هذا التقدير أعلى قليلا من نســــبة 
3.5 فــــي المئة، وفقاً للخبــــراء، إلا أنه يُبرز 

انحرافاً كبيراً عن الطموحات السابقة.
وأفاد يلماز بأن البرنامج الاقتصادي 
متوســــط المدى يستهدف أن يقترب الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للمرة الأولــــى من 1.9 
تريليــــون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 

21 ألف دولار.
فمــــن  الجديــــد  البرنامــــج  وبحســــب 
المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 75 
مليار دولار، ويُخفــــض معدل البطالة إلى 

أقل من 8 في المئة.
مســــتعدة  الآن  الحكومــــة  وتبــــدو 
للتضحيــــة ببعــــض زخــــم النمــــو لكبــــح 

جمــــاح التضخم. وهذا يُشــــير إلى تغيير 
في السياســــات التي اعتمدت سابقاً على 
الطلــــب الاســــتهلاكي القــــوي والائتمــــان 

الرخيص لدفع عجلة التوسع.
وبدأ البنــــك المركزي بخفض أســــعار 
الفائــــدة في يوليو الماضــــي، وهي خطوة 
مــــن المتوقع أن تســــتمر تدريجياً، لكن أي 
تخفيف سيبقى حذراً لمنع تفاقم الضغوط 

التضخمية.
وخفــــض المركــــزي الفائــــدة بأكثر من 
المتوقــــع، من 46 في المئــــة إلى 43 في المئة، 
فــــي أول خطــــوة تيســــيرية خــــلال أربعة 
أشــــهر، مشــــيراً حينها إلــــى أن المزيد من 

الخفض في الطريق.

متوســـط  الجديد  البرنامج  وأجـــرى 
الأجـــل تعديـــلاً كبيـــراً علـــى توقعـــات 
التضخـــم. ومـــن المتوقـــع الآن أن تُنهي 
أسعار المستهلك خلال عام 2025 عند 28.5 
فـــي المئة، مقارنـــةً بتقديـــر 17.5 في المئة 

الصادر العام الماضي.
ومـــن المتوقع أن ينخفـــض التضخم 
إلى 16 فـــي المئة بنهاية العام المقبل، بعد 
أن كان متوقعاً ســـابقاً عند 9.7 في المئة، 
ما يعني أن ثمة تحديـــات لا تزال جاثمة 

أم تجميل المؤشرات الكلية.
بشكل  الجديدة  التوجيهات  وتتوافق 
عام مع توقعـــات البنك المركزي الصادرة 
في أغسطس الماضي، والتي حددت معدل 
التضخـــم بنهايـــة عـــام 2025 فـــي نطاق 

يتراوح بين 25 و29 في المئة.
وفي حين يشـــير هذا إلى توافق آراء 
صانعـــي السياســـات، فإنه يُبـــرز أيضًا 
اســـتمرار نمو الأســـعار علـــى الرغم من 
الإجراءات النقدية والمالية المشـــددة. ولا 
تزال توقعات الأســـر مرتفعة، ولم يتباطأ 
ســـلوك الإنفـــاق بالقـــدر الـــذي توقعته 

السلطات.
النمـــو  تعديـــلات  جانـــب  وإلـــى 
والتضخم، رفعـــت تركيا توقعاتها لعجز 
الموازنة. ومن المتوقع الآن أن يبلغ العجز 
3.6 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 

فـــي عـــام 2025، أي أعلى بنصـــف نقطة 
مئوية من التوقعات السابقة.

ويعكس اتساع الفجوة زيادة الإنفاق 
الحكومـــي، لاســـيما على جهـــود إعادة 
الإعمـــار فـــي جنوب شـــرق البـــلاد بعد 
الـــزلازل المدمرة التي ضربـــت البلاد عام 

.2023
وفرض شيمشك ضرائب جديدة على 
الأســـر والشـــركات لتلبيـــة الاحتياجات 
الماليـــة المتزايـــدة. وبينمـــا تهـــدف هذه 
الإجـــراءات إلى اســـتقرار المالية العامة، 
فإنهـــا تُضيـــف أيضًـــا ضغوطًـــا علـــى 
المســـتهلكين والشـــركات التـــي تُعانـــي 

بالفعل من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الحكومـــة  إســـتراتيجية  وأدت 
لاســـتعادة التوازن الاقتصادي إلى وضع 
الشـــركات والأســـر فـــي ظـــروف صعبة. 

وأفادت الشـــركات بـــأن أســـعار الفائدة 
المرتفعة قد أدت إلى تآكل الأرباح بشـــكل 

كبير، مما حدّ من القدرة الاستثمارية.
وفـــي الوقت نفســـه، لا تزال الأســـر 
تتوقـــع ارتفاع التضخم، ممـــا يُبقي على 
اســـتهلاك أعلى من المتوقع ويُعقّد مهمة 

صانعي السياسات في إبطاء الطلب.
وتُظهـــر هـــذه الدورة التحـــدي الذي 
تواجهه أنقـــرة، إذ أن تخفيف الشـــروط 
النقدية بســـرعة كبيرة قد يُعيد إشـــعال 
فتيـــل نمو الأســـعار، لكن إبقـــاء تكاليف 
بخنـــق  يُخاطـــر  مرتفعـــة  الاقتـــراض 

الاستثمار وتأجيج السخط.
إدارة  بعـــزل  قضائيـــاً  حكمـــاً  لكـــنّ 
الشـــعب  لحـــزب  التابعـــة  إســـطنبول 
الجمهوري، أبـــرز أحزاب المعارضة، أثار 

قلق المستثمرين.

وســــبقت هــــذا القــــرار سلســــلة مــــن 
القضايــــا القانونية المرتبطــــة بالمعارضة، 
وتزامــــن مــــع صــــدور تقاريــــر اقتصادية 
مخيبــــة، وهو ما دفع بنوك وول ســــتريت 

إلى ترجيح تباطؤ وتيرة خفض الفائدة.
ومــــع تقليــــص أهــــداف النمــــو ورفع 
توقعــــات التضخــــم، تدخل تركيــــا مرحلة 
يتم فيهــــا تركيز السياســــات بقــــوة على 
الاستقرار، حتى لو كان ذلك يعني الخروج 

عن سنوات من التوسع السريع.
وعلقــــت الحكومــــة مؤخــــرا برنامــــج 
حماية الودائع مــــن انخفاض قيمة الليرة 
(كي.كي.أم)، والذي يُقدر أنه كلف 60 مليار 
دولار منــــذ إطلاقــــه فــــي 2021، في خطوة 
أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية 
غير التقليدية التي تسببت في أزمة الليرة 

قبل عدة سنوات.

جولة تركية أخرى في معركة

معقدة لتحسين الاقتصاد
ض توقعات النمو في خطتها الجديدة 

ّ
خف

ُ
الحكومة ت

متوسطة المدى في إشارة إلى أولوية كبح التضخم
ــــــدة وتقلّبات داخلية وخارجية، تخــــــوض تركيا جولة  وســــــط تحديات متزاي
جديدة في مسارها الاقتصادي المعقّد، في محاولة لاستعادة الثقة وتحقيق 
الاســــــتقرار. وما بين سياســــــة نقدية مشــــــددة وإصلاحات هيكلية مؤجلة، 
تجد الحكومة نفســــــها أمام موازنة دقيقة بين تهدئة التضخم وتعزيز النمو، 

لاحتواء التذمر داخل الأوساط الاستثمارية والشعبية.

متوسط سعر برميل 

النفط سيتأرجح بين 52 

و56 دولارا للبرميل خلال 

العام المقبل

مان يبحثان عن محفزات
ُ
الأردن وع

جديدة للنهوض بالاستثمار المشترك

الأسواق تواجه فائضا نفطيا أكبر

من المتوقع خلال عام 2026
 عمــان - فتـــح الأردن وســـلطنة عمان 
جبهة جديـــدة بحثا عن محفزات للنهوض 
مـــع  المشـــتركة  الاســـتثمارات  بمســـتوى 
عقدهما لقـــاء الاثنين فـــي العاصمة عمّان 
”فرص الاســـتثمارات المشتركة بين سلطنة 

عمان والأردن“.
وناقـــش المجتمعـــون خلال جلســـات 
متتاليـــة عددا مـــن أوراق العمل، شـــملت 
محاور المناخ الاســـتثماري لمنطقة العقبة 
الاقتصادية الخاصـــة والقطاعات الواعدة 

والبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وتطرقوا إلى أهم المميزات والحوافز 
للمناطق الاقتصاديــــة الخاصة والمناطق 
البلــــد  فــــي  الصناعيــــة  والمــــدن  الحــــرة 
الخليجــــي، بالإضافــــة إلــــى مجموعة من 

قصص النجاح.
وأكـــد رئيـــس غرفتـــي تجـــارة الأردن 
وعمّان خليـــل الحاج توفيق، خلال رعايته 
العمانية  اللقـــاء، أن العلاقات الأردنيـــة – 
تستند إلى جذور تاريخية عميقة وروابط 
أخويـــة راســـخة وقائمـــة علـــى الاحترام 

المتبـــادل والتعـــاون البنـــاء فـــي مختلف 
المجالات.

وقال إن ”البلديـــن يبدآن اليوم خطوة 
جديـــدة نحو تعميـــق هـــذه العلاقات من 
خلال استكشـــاف فرص استثمارية واعدة 
في قطاعـــات حيويـــة، خاصـــة الخدمات 
بحسب ما أوردته عنه وكالة  اللوجستية،“ 

الأنباء الأردنية الرسمية.
وشـــدد في مداخلته علـــى أهمية بناء 
شـــراكات صناعيـــة وتجارية للاســـتفادة 
مـــن الموقع المتميـــز لهما والاســـتفادة من 
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة التـــي تربط 
البلديـــن مع تكتـــلات اقتصادية كبرى في 

العالم.
وبلـــغ حجـــم الاســـتثمار الأردني في 
سلطنة عُمان بنهاية عام 2021 حوالي 600 
مليون دولار، وفق البيانات المتوفرة، بينما 
لا توجد إحصائيات عن حجم الاستثمارات 

العمانية في الأردن.
ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة تفعيل 
مذكـــرات التفاهم التـــي تم توقيعها خلال 

اللقـــاء الأردني – العماني في فبراير 2024، 
بـــين وزارة الاســـتثمار الأردنيـــة ووزارة 
الاســـتثمار  وترويج  والصناعة  التجـــارة 

العمانية.
وعرّج أيضا على الاتفاقية التي وقعت 
بـــين غرفـــة تجـــارة الأردن وغرفـــة تجارة 
وصناعـــة عمان، لما ”لها من أهمية قصوى 
فـــي تفعيلها وتحويل بنودهـــا إلى برامج 

عملية ومشاريع ملموسة.“

وشكلت زيارة السلطان هيثم بن طارق 
إلـــى الأردن في مايو العـــام الماضي حدثا 
مهما ومحطة مفصلية في مسار العلاقات 
بين البلديـــن، إذ حملت فـــي طياتها آفاقا 
واســـعة لتعزيز التعاون الثنائي، لاســـيما 

في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
كما اعتبرها الخبـــراء منطلقا لتعاون 
أوســـع ورسخت إرادة سياسية عليا للدفع 
بالعلاقـــات الاقتصاديـــة نحو مســـتويات 
جديدة، سواء من خلال تحفيز الاستثمارات 
المتبادلة أو فتح قنوات جديدة للشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وأكـــد ســـفير الســـلطنة لـــدى الأردن 
الشـــيخ فهد بن عبدالرحمـــن العجيلي أن 
العلاقـــات العمانية – الأردنية تميزت على 
مدى العقـــود الماضية بالاحتـــرام المتبادل 
والتنســـيق المســـتمر في مختلف القضايا 

السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبـــينّ حـــرص قيادتـــي البلديـــن على 
اســـتمرار التعـــاون بمـــا يخـــدم مصالح 
الشعبين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة. الفرص كثيرة فلا تضيعوها

هات كل ما عندك

أبرز أهداف
البرنامج الجديد

[ 75 مليار دولار الإيرادات 
    المستهدفة من قطاع السياحة

[ 28.5 في المئة التضخم في 
    2025 و16 في المئة عام 2026

[ 21 ألف دولار نصيب دخل الفرد 
    بنهاية البرنامج العام 2028

[ 8 في المئة أو أقل معدل نسبة 
    البطالة المستهدف

[ 3.6 في المئة نسبة عجز الميزانية 
    من الناتج الإجمالي في 2025

[ 3.3 في المئة نسبة نمو 2025 
    نزولا من توقعات 4 في المئة

[ 1.9 تريليون دولار حجم الناتج 
    المحلي الإجمالي المستهدف

البلدان يبدآن اليوم 

خطوة جديدة نحو 

توطيد العلاقات

خليل الحاج توفيق

ّ

الاقتصاد يحافظ على 

مظهر متوازن رغم 

المشكلات

جودت يلماز



 فــــي مدينة الرّقــــة، الممتدة على ضفاف 
الفــــرات كأنها تســــتحم بضــــوء الأزمنة، 
وُلــــد عبدالعظيم العجيلي عام 1938، طفلاً 
يتفتح كزهرة برية وســــط رمــــال التاريخ 
وجداول الأمل. لم يكن مولده حدثاً عادياً، 
بل بداية لحكاية نســــجها القــــدر بعناية، 
ر له أن يبني حجارة  حكاية مهندسٍ لم يُقدَّ
وحسب، بل أن يشــــيد معاني، ويربط بين 

الأمس والغد بخيط من الحلم.
نشأ عبدالعظيم في كنف أسرة عريقة، 
جذورها ضاربة في تاريــــخ الرّقة، وحمل 
منــــذ طفولته شــــعوراً بالانتمــــاء العميق 
إلــــى أرضه وإرثها. في مدرســــة الرشــــيد 
الابتدائيــــة، حيــــث تعلّــــم أول الحــــروف 
والأرقام، اكتشف أن المعرفة ليست واجباً 
فقط، بل بوابة إلى المســــتقبل. هناك، بين 
دفاتــــر صغيــــرة ومقاعــــد خشــــبية، تعلّم 
أن يحلــــم، وأن يخطو بثقــــة نحو الضفة 

الأخرى من النهر.

كان الطفل الذي يعبر أبواب المدرســــة 
كل صباح يحمل في عينيــــه بريقاً غريباً. 
لم يكــــن يكتفي بمتابعة دروســــه، بل كان 
يندهــــش أمــــام شــــكل النوافــــذ، وارتفاع 
الجدران، وتماســــك القبــــاب. في مدينة لم 
تكن غنية بالمعمــــار الفخم، لكنه كان غنياً 
بالقصــــص التــــي تتناقلها الأزقــــة، وجد 
عبدالعظيــــم غــــذاءً خفياً لخيالــــه. الرقة، 
رغم بســــاطتها، منحت الفتــــى مادةً أولى 
لصياغة رؤيته: أن العمارة ليست حجراً، 

بل ذاكرة تحيا في المكان.

سفر علم وعودة

عــــام 1952، حمــــل عبدالعظيــــم قلبــــه 
الطافح بأحلام الطفولة وسافر إلى حلب. 
هناك، في مدينة المآذن العالية والأســــواق 
العابقة بالتاريخ، التحق بثانوية المأمون 
(مدرســــة التجهيــــز الأولــــى). كان الفتى 
القادم من الرّقة محاطاً بزملاء من مختلف 
أطياف سوريا، وهناك عرف للمرة الأولى 

معنى التنوع الإنساني والثقافي. بين 
جــــدران المدرســــة الصارمــــة، 

بدا شــــاباً متأمــــلاً، يقرأ 
أكثر مما يُكتب، ويرى 

في المكان أكثر مما 
يراه غيره. كانت 

الأزقة القديمة، 
والأعمدة الرومانية 
المتهالكة، والأبواب 

الموصدة على 
أسرار القرون، 
كلها تشعل في 

داخله أسئلة 
عن الزمن، 

والحضارة، 
والمصير.
أنهى 

عبدالعظيم 
دراسته 

الثانوية عام 
1959، مشتعلاً 
بشغف علمي 
لا يهدأ. لكنه 

لم يعد يكتفي 
بالمدينة، كان 

يريد الأفق كله. 
حمل عطشه إلى 

بيروت، التي 
كانت حينها 

تتلألأ كجوهرة 
على شاطئ 

المتوسط. التحق 
بالجامعة الأميركية، 
حيث المختبرات

الحديثة والمدرجات الفســــيحة. هناك، لم 
يزدهر عقله فحســــب، بل اتســــعت أيضاً 
روحه. لم ينعزل في قاعات الدراســــة، بل 
انخرط في حراك الشــــباب العربي، حاملاً 
هموم أمته فــــي قلبه. وعندما عبر المحيط 
إلى أميركا، انتُخب نائباً لرئيس الجمعية 
الأميركيــــة العربيــــة للطلاب، مؤكــــداً أن 
صوتــــه لا ينتمي إلى نفســــه فقط، بل إلى 

وطن بأكمله.
ســــنوات قليلــــة أخــــرى حملتــــه إلى 
الولايــــات المتحدة الأميركيــــة، إلى جامعة 
ولاية أوهايو في مدينة كولومبوس. وسط 
ناطحــــات الســــحاب التي تشــــق الغيوم، 
وجد نفســــه أمام عالم جديد. هناك، درس 
فــــن العمارة، جامعــــاً بين صرامــــة العلم 
الغربي وجموح الخيال الشــــرقي. لم يكن 
مجــــرد طالب بين آلاف، بل عقلا يبحث عن 
لغة جديدة للتعبير: لغــــة تحُوّل الجدران 
إلى قصائد، والشوارع إلى ذاكرة جمعية.

كان يُراقب المباني الأميركية الشاهقة 
بإعجاب، لكن عينيــــه كانتا تعودان دائماً 
إلــــى الرقــــة. لم يغــــادره الإحســــاس بأن 
العمــــارة التي يدرســــها ليســــت غاية في 
ذاتها، بل وســــيلة لفهم الإنسان وإكرامه. 
كانت دراســــته هنــــاك نافذة إلــــى العالم، 
لكنها لم تقتلع جذوره، بل جعلتها أعمق.

لقد حمــــل عبدالعظيم فــــي كل محطة 
من حياتــــه بُعدين متلازمــــين: بُعد الحلم 
الشــــخصي الذي دفعه إلــــى طلب المعرفة 
في أقصــــى مــــكان، وبُعد الانتمــــاء الذي 
كان يشــــده دائماً إلى ضفاف الفرات. كان 
يعيش يقيناً أن المدن ليست مجرد عمران، 
بل كائنات حية تنبض وتشــــيخ وتحتاج 
إلى من يعتني بها. وربما لهذا السبب ظل 
يتنقل بــــين دفاتر العلم وأســــئلة المصير، 
بين تصميم الأبنية والتفكير في الإنســــان 

الذي سيعيش داخلها.
لم يكــــن عبدالعظيم في جوهره مجرد 
طالب علم، بل مشــــروع إنســــان. مشروع 
يتجاوز الطموح الفردي إلى أفق جماعي، 
حيث تتحول المعرفة إلى التزام، والعمارة 
إلى سردية عن الكرامة والهوية. في حلب، 
ثــــم بيروت، ثــــم كولومبوس، ظــــل يحمل 
الرّقة في قلبــــه، كأنها المدينة الأولى التي 

يجب أن تُبنى من جديد.
وهكذا، 
حين نعيد 
النظر 
في 
تلك 

الســــنوات المبكرة، نرى كيــــف تفتحت في 
داخله شخصية مركبة: شاعر المدن الحية، 
الــــذي أراد أن يكتــــب بالعمــــارة تاريخــــاً 
جديداً، لا يقتصر على الحجارة، بل يشمل 

الإنسان، وذاكرته، وأحلامه.
عام 1967، كان المشــــهد أشــــبه بولادة 
جديــــدة للرّقــــة. فــــي ذلــــك العــــام، نــــال 
عبدالعظيــــم شــــهادة البكالوريــــوس فــــي 
العمارة، ليصبــــح أول مهندس عمارة من 
أبناء هــــذه المدينة المتواضعة على ضفاف 
الفــــرات. لــــم يكن الإنجــــاز مجــــرد وثيقة 
أكاديمية تُعلّق على الجدار، بل كان إعلانا 
صريحا عن كســــر حاجــــز التبعية، ودليلا 
على أن الرقة، التي طالما عاشــــت في ظلال 
المدن الكبــــرى، أنجبت عقلا يتطلع إلى أن 
يخطــــط، ويصمم، ويحلم بمســــتقبل يليق 

بإنسانها.
مضــــى  التالــــي، 1968،  العــــام  وفــــي 
خطوة أبعد، حاملاً شــــغفه إلى نيل درجة 
الماجستير في تنظيم المدن. كتب أطروحته 
بعنــــوان ”تطور مدينــــة ومراكز اتصالات 
عام 2000“. كان وكأنه يكتب المستقبل قبل 
أن يولد، يســــتحضر ملامــــح القرن المقبل 
وهو لم يزل شــــاباً يتلمس طريقه. لم يكن 
ذلك التنبؤ ضربا من الخيال، بل انعكاسا 
لرؤية تتجاوز اللحظة، وتقرأ في تفاصيل 

العمران مسار الشعوب ومصائرها.
لكــــن عبدالعظيم لــــم يكن مــــن أولئك 
الذيــــن يكتفون بترف الأكاديميا. ســــرعان 
مــــا حمل خبرتــــه إلــــى الميــــدان، فالتحق 
بمكتب هندســــي في كولومبوس ـ أميركا، 
متخصصــــا فــــي تصميــــم المستشــــفيات 
والمراكــــز الصحية والفنادق، ثم انتقل إلى 
فرعه في تورنتو. هناك، في الغرب البعيد، 
اكتشف عالما يختلف في ثقافته وأساليبه، 
لكنــــه وجــــد لنفســــه مكانــــا فيــــه. كان كل 
مشروع يُشرف عليه امتدادا لروحه، قطعة 
مــــن وجدانه تُصــــاغ في خطــــوط ونوافذ 
وأقــــواس. كان يؤمن بأن العمارة ليســــت 
حجارة صمــــاء ولا جدرانــــا متراصة، بل 
لغــــة خفية تتحــــدث مع الإنســــان، تلتقط 
هواجســــه وأحلامه، وتحــــاول أن تمنحه 

معنى للعيش.
لــــم يمر أثره على زملائه مرورا عابرا. 
ففــــي حفل الوداع الــــذي أقامه المكتب قبل 
ســــفره عائــــداً إلى ســــوريا، قال رئيســــه 
بكلمــــات صادقــــة ”لقد كنت لنــــا نموذجا 
مختلفا من المهندســــين، لــــن نجد له بديلا 
إلى أجل غير معروف“. كانت شهادة لا في 

كفاءته فقط، بل في فرادته الإنسانية.
غيــــر أن العــــودة لــــم تكن إلــــى دفء 
المــــدن ولا إلى بريق المكاتــــب، بل إلى نداء 
الواجب. ارتدى بزته العســــكرية، والتحق 
بالجيش ثلاث ســــنوات، مشاركا في حرب 
تشــــرين، تلك الحرب التي أعادت شيئا من 
الكرامة لأمة مثقلة بالجراح. في الخنادق، 
تحــــت هديــــر المدافــــع، عــــاش عبدالعظيم 
ازدواجيته الفريدة: 
مقاتل يحمل السلاح، 
ومهندس يرسم 
في خياله ملامح 
مدينة تنتظر 
أن تنهض من 
تحت الركام. 
لقد كان يخطط 
للمستقبل 
حتى وهو 
يلامس 
الموت.

عام 
 ،1974
استقر 
في 
مدينته 
الأم 
الرّقة. 
افتتح 
مكتبه 
الهندسي 
الخاص، 
ليبدأ 
مشروع 
العمر: إعادة 
صياغة ملامح 
مدينته. لم تكن 
العودة انكفاءً إلى 
الداخل، بل كانت 
اختيارا أخلاقيا 
عميقا، إيمانا بأن 
الانتماء ليس شعارا 

بل التزام يومي.

ســــاهم في تأســــيس نقابة المهندسين 
الســــوريين، وانتُخب عضــــوا في مجلس 
فــــرع النقابــــة حتــــى عــــام 1990، كما كان 
عضوا في مجلس مدينة الرّقة، مســــاهما 
في رسم السياســــات العمرانية والبلدية. 
كانت هذه المشــــاركة جزءا من رؤيته التي 
تربط العمارة بالمجتمع، وتؤكد أن المدينة 
ليســــت مجرد عمران، بل كيــــان اجتماعي 
واقتصادي وثقافي ينهض بتكامل أدواره.

شاعر العمارة

تــــرك بصماته فــــي تصاميــــم لا تزال 
شــــاخصة: دار الثقافــــة، مديريــــة المالية، 
جامعــــة الاتحــــاد الخاصة، مبنــــى نقابة 
المهندســــين، معمــــل الســــكر، مبنــــى ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة، الهــــلال الأحمر. 
كل مبنــــى منهــــا كان يحمل قصــــة، حلما 
شــــخصيا، وقطعــــة من ذاكرتــــه. كان يرى 
في العمارة ســــردا لحكاية الناس والمكان، 
لا مجرد كتل من إســــمنت وحديد. لذلك لم 
يكن غريبا أن يفــــوز بجائزة منظمة المدن 

العربية عن تراث وتنظيم مدينة الرّقة.
لكن عبدالعظيم لم يكن أســــير المكاتب 
أو المؤتمــــرات. كان إنســــاناً يحمل هموم 
مدينتــــه بصــــدق. عضويتــــه فــــي اللجنة 
الإقليمية لتنمية المنطقة الشــــرقية كشفت 
التزامــــه الحقيقي بالنهضــــة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة، لا العمرانية فقط. فقد كان 
يؤمن بأن العمارة بلا إنسان لا معنى لها، 
وأن الجدران لا تنهض إذا لم تنهض معها 

الروح.
وفي حياته الخاصــــة، عرف الألم كما 
عرف الحلم. فقــــد زوجته الطيبــــة، رفيقة 
دربــــه، وبقيت ذكراها تســــكن روحه. غير 
أن العــــزاء كان في بناتــــه الثلاث، اللواتي 
واصلــــن مســــيرة العلــــم: إحداهــــن نالت 
الدكتــــوراه فــــي الأدب العربــــي، وأخــــرى 
تفوقت في الاقتصاد، والثالثة سارت على 
خطاه في المعهد الهندسي. في إنجازاتهن، 
ظل حضــــوره ممتدا، وكأن حياته لم تنته، 

بل توزعت في حيوات جديدة.
هكــــذا عــــاش عبدالعظيم، شــــاعرا في 
العمــــارة ومقاتــــلا فــــي الحيــــاة، جامعا 
بــــين الحلم والعمــــل، بين الوفــــاء للأرض 
والانفتاح على العالــــم. كان يكتب مدينته 
كما يكتــــب الشــــاعر قصيدتــــه، بحبر من 
الإســــمنت والزجاج، وبإيمــــان عميق بأن 
الإنســــان هو جوهــــر كل بنــــاء. وما تركه 
خلفه لم يكــــن مجرد أبنية، بل قيما ورؤية 
وذاكرة تحرس المكان، وتهمس: إن الجذور 

العميقة لا تقتلعها الريح.
كان عبدالعظيــــم، في أعين من عرفوه، 
شــــخصية متعــــدّدة الأبعــــاد، تحمــــل في 
طياتها مزيجا فريــــدا من القوة والرهافة. 
بطــــل رياضي فــــي مقتبل العمر، جســــده 
مشــــدود بالعزيمة وروحه مشرقة، النبيل 
في طبعه وفي هدوئه، ثم مهندس شــــاعر، 
يوازن بــــين صرامة العقل ورهافة الخيال. 
لم يكن يرى نفســــه فردا عاديا ينساق مع 
تيــــار الأيام، بل حلقة حيّة تصل بين ذاكرة 

الماضي ونداء المستقبل.
فــــي مقالاتــــه وأوراقــــه، التــــي ملأت 
المجلات العلمية، كان صدى لحلم لا يخبو، 

حلــــم ظل يرافقه كنبضٍ داخلي لا يهدأ: أن 
تكون للإنســــان العربي مدنٌ تليق بآماله، 
شــــوارع تحفظ كرامتــــه، وأبنيــــة تُروّض 
قســــوة الزمن لتخدم حيــــوات الناس لا أن 
تســــتنزفها. كانت كلماتــــه تنضح بحنينٍ 
يتجاوز الحجارة والخرســــانة، ليصل إلى 

جوهر التجربة الإنسانية ذاتها.
لــــم يكــــن عبدالعظيــــم العجيلي، وهو 
شقيق الأديب الراحل عبدالسلام العجيلي 
رائــــد القصة القصيرة فــــي وطننا العربي 
الكبير، اسما يُضاف إلى قوائم المهندسين 
أو الأعــــلام أو المثقفــــين. كان رمــــزا نادرا، 
من ذلك الطراز الذي يرى العمر مشــــروعا 
متكاملا من الحلــــم والعمل والمقاومة. لقد 
أدرك بعمــــق أن المــــدن، مثل البشــــر، تولد 
وتنمو وتشــــيخ، وتحتاج إلى من يرعاها 
بالحــــب والإخــــلاص، لا إلــــى مــــن يعيــــد 
تشــــكيلها قســــرا أو يقتلع جذورها. ومن 
هنا جاءت مشاريعه محاولةً لإحياء الروح 

في المكان، لا لخلع المكان من ذاكرته.
إلــــى  يعــــود  أن  عبدالعظيــــم  اختــــار 
جــــذوره، رغــــم كل إغــــراءات البعيــــد. لم 
ينجرف وراء بريق المــــدن الكبرى، بل عاد 
ليغــــرس في تــــراب الرّقــــة زهــــرةً من علم 
وعطاء. هنــــاك، على ضفــــاف الفرات، في 
المدينة التي حضنته طفلا وشــــابا ورجلا، 
صار اسمه علامة على الحلم الممكن، مثالا 
على أن فكرة صغيرة في ذهن تلميذ يمكن 

أن تنمو حتى تُلامس أفق العالم.

شاهد على الحلم

 مــــن يتجوّل اليــــوم فــــي الرّقة ويلمح 
الأبنية الشــــامخة التي شُيّدت بجهده، قد 
لا يعــــرف القصة الكاملــــة. قد يرى حجارة 
صامتــــة، جدراناً تروي تاريخــــاً عمرانياً، 
لكنه لا يســــمع نبــــض القلب الــــذي صاغ 
خطوطها، ولا يتتبع الخطوات التي مشت 

بين الورق والميدان. غير أنّ روح المهندس 
الأول تظل هناك، في زوايا الأبنية وامتداد 
الشــــوارع، تحرس المــــكان بصمت، وتذكّر 
العابريــــن بــــأن العمارة ليســــت هندســــة 
باردة، بل سردية حيّة تختزن وجع الناس 

وفرحهم وآمالهم.

لقــــد كان العجيلــــي تجســــيداً للعودة 
الأصيلــــة، للوفــــاء الــــذي يربط الإنســــان 
بأرضــــه. فــــي حضــــوره، يتجلــــى معنى 
الانتماء كقيمة إنسانية لا تذبل، وكإصرار 
على أن تكون الحياة مشــــروعاً مشــــتركاً 
بــــين الفرد وجماعته، بــــين الحلم الخاص 
والحلم العــــام. وما تركه مــــن أثر لم يكن 
حجارةً متماســــكة فحســــب، بل قيما تُشعّ 
فــــي النفــــوس: أن الهويــــة لا تُبــــاع، وأن 

الجذور العميقة لا تقتلعها الرياح.
في النهاية، لم يكن عبدالعظيم شاعرا 
في المعمار فحســــب، بل شــــاعرا أيضا في 
الحيــــاة ذاتهــــا، يكتب قصيدتــــه بخطوط 
من إســــمنت وزجاج، وبإيمــــان عميق بأن 
الإنسان هو المعنى الأول والأخير. وهكذا 
ظلّ، وما زال، شــــاهدا على أنّ الحلم حين 
يتجسّــــد في عمل، يظلّ أقــــوى من العابر 
والزائــــل، ويبقــــى حارســــا لــــروح المكان 

وذاكرته.

كل مبنى يحمل قصة وحلما وذاكرة

في أوهايو تفتحت أفكاره المعمارية

أن العمارة ليست حجرا، 
في المكان.

ودة

حمــــل عبدالعظيــــم قلبــــه 
لطفولة وسافر إلى حلب. 
المآذن العالية والأســــواق 
خ، التحق بثانوية المأمون 
الأولــــى). كان الفتى هيــــز
محاطاً بزملاء من مختلف 
ى ى) و ي

وهناك عرف للمرة الأولى
نساني والثقافي. بين
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ويرى 
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ت
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حين نعيد
النظر
في
تلك

ســــفره عائــــدا إلى ســــوريا، قال
بكلمــــات صادقــــة ”لقد كنت لنــــ
مختلفا من المهندســــين، لــــن نجد
إلى أجل غير معروف“. كانت شه
كفاءته فقط، بل في فرادته الإنسا
غيــــر أن العــــودة لــــم تكن إ
المكاتــــب، بل المــــدن ولا إلى بريق
الواجب. ارتدى بزته العســــكرية
بالجيش ثلاث ســــنوات، مشاركا
تشــــرين، تلك الحرب التي أعادت
الكرامة لأمة مثقلة بالجراح. في
تحــــت هديــــر المدافــــع، عــــاش ع
ازدواجيته
مقاتل يحمل
ومهند
في خيا
مدي
أن ت
تحت
لقد كا
ل
ح

الع
صياغ
مدينت
العودة ا
الداخل،
اختيار
عميقا، إ
الانتماء ليس
التزام يو بل

ذاكرة الفرات وحارس الجذور

عبدالعظيم العجيلي

المعماري الحالم.. شاعر الحجارة الصامتة
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

كان يكتب مدينته كما 

يكتب الشاعر قصيدته، 

بحبر من الإسمنت والزجاج، 

وبإيمان عميق بأن الإنسان 

هو الجوهر

الأزقة القديمة، والأعمدة 

الرومانية المتهالكة، 

والأبواب الموصدة على أسرار 

القرون، كلها أشعلت في 

داخله الأسئلة
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خطـــوة  فـــي  االله (فلســطين) -  رام   
تعـــزز من الإســـهامات النقديـــة العربية 
”الإنقـــاص  كتـــاب  صـــدر  المعاصـــرة 
البلاغـــي: المفهوم والتطبيـــق“ للباحث 
والناقد الفلســـطيني فـــراس حج محمد. 
ويُعد هـــذا العمل دراســـة أدبية طموحة 
تقدم مصطلحاً نقديـــاً فريداً يُضاف إلى 
المكتبة العربيـــة في مجال النقد الأدبي، 
ومحاولة جـــادة لتأصيل مفهـــوم جديد 
يوضح تجلياته في الشـــعر والنثر على 

حد سواء.
يأتـــي الكتـــاب، الصـــادر مؤخراً عن 
مكتبـــة ”كل شـــيء“ في حيفا، كمشـــروع 
نقدي يســـعى إلى إحداث نقلة نوعية في 

الخطاب النقدي العربي، حيث لا يقتصر 
علـــى تحليل النصوص بـــل يتجاوز إلى 
تنظيـــر فلســـفي يهدف إلى ابتـــكار أداة 
نقدية جديدة. يعكس ذلك طموح المؤلف 
لا مجرد ناقد  في أن يكون ”منظراً أدبياً“ 
يطبق قواعد الآخرين، مستلهماً من نقاد 
تاريخيين مثل عبدالقاهر الجرجاني في 
أو رولان بارت في ”موت  مفهوم ”النظم“ 

المؤلف.“
يؤكد حـــج محمد أن التقـــدم الفكري 
اشـــتقاق  الباحثيـــن  علـــى  يفـــرض 
مصطلحـــات خاصة، خاصة عندما تكون 
المفاهيـــم التقليديـــة غيـــر قـــادرة على 

التعبير عن الرؤى الجديدة.

مــــن المفاهيم التي يرســــخها الكتاب 
مفهــــوم ”الإنقــــاص البلاغي“ الــــذي يقوم 
على فكــــرة: ”التخلي عن بعض ما لا ينفع 
العمل الأدبي في ســــبيل جعلــــه أكثر فنية 
وأدبية“. لم ينشــــأ هذا المفهوم من فراغ، 
بــــل هو نتاج مســــار فكري بــــدأه المؤلف 
في كتابه السابق ”ســــر الجملة الاسمية“ 
(الرقمية، 2025)، الذي يعتمد على فلســــفة 
”التخلــــص من ثلــــث اللغــــة العربية“ عبر 
استبعاد الأفعال وأسماء الأفعال في بناء 

النصوص الشعرية والنثرية.
يصف حج محمد هذا العمل الســـابق 
بأنه ”مختبر عملـــي“ أفضى إلى إدراك أن 
الاســـتبعاد ليس تمريناً لغوياً فحسب، بل 

مقصـــودة تحول النص  عمليـــة ”إنقاص“ 
إلى بناء فني أرفع.

يرفض المؤلف الدلالة الســـلبية لكلمة 
”نقص“، مشـــبهاً إياها بـ“الحنيفية“ التي 
تحولت من معنى الاعوجاج إلى الاستقامة. 
هكذا، يصبح الإنقاص دلالة إيجابية تعني 
الاختيـــار الواعي والاســـتبعاد الانتقائي، 
مما يمنح النص سلاسة وتماسكاً. ويؤكد 
أن هذا المفهوم يتولد من علاقات ســـببية 
بين الأفكار، كما تناســـلت الاســـتعارة من 
التشبيه، مما يمنحه أصالة كنظرية نقدية 

مستقلة.
جـــزءاً  المؤلـــف  يخصـــص 
كبيـــراً للمقارنة بيـــن ”الإنقاص 
البلاغـــي“ ومفهومـــي ”الحذف“ 
أعمق  أنه  مؤكـــداً  و“التكثيف“، 
مـــن كليهمـــا ويشـــمل ارتباطاً 
بهمـــا دون الاقتصـــار عليهما. 
يعـــرف الحـــذف البلاغي بأنه 
”حـــذف داخل ســـياق لا يقوم 

الحذف  شـــاعرية  على  أصلاً 
بحـــد ذاته“، وهو اســـتبعاد 
جزئي لبنـــى لغوية (حرف، 
اســـم، فعـــل) لتحقيق غاية 
معنوية، مع دليل يدل عليه. 

يستشـــهد بأمثلة قرآنية من سورة الكهف، 
في ”وازدادوا تسعاً“  مثل حذف ”ســـنين“ 
بعد ذكرها سابقاً، أو الحذف التدريجي في 
حوار موسى والخضر، الذي يخلق توتراً 

درامياً يؤدي إلى الفراق.
أما التكثيف، فيعرفه بأنه ”تقليل ظاهر 
الشـــيء وتجميعـــه ليبدو أكثـــر مما هو“، 
مركزاً على غزارة المعاني دون الحاجة إلى 
الحذف. يورد أمثلة قرآنية مثل ”ويخلق ما 
التي تستوعب تطورات علمية  لا تعلمون“ 
التي تشـــير  لاحقة، أو ”وإنا لموســـعون“ 
إلى توســـع الكون. يختلـــف التكثيف عن 

الإنقاص في تركيـــزه على ما هو موجود، 
بينمـــا يركـــز الإنقاص علـــى الغياب الذي 

يعمق دلالة الموجود.
فـــي النهايـــة، يـــرى حـــج محمـــد أن 
الإنقاص البلاغي هو ”نظرة شـــاملة تحكم 
كل جزئيـــة في النص“، ممـــا يجعله إطاراً 
كلياً يخلـــق قانوناً خاصـــاً للعمل الأدبي، 
بخـــلاف الحـــذف الجزئـــي أو التكثيـــف 

المعنوي.
يتحول الكتـــاب إلى رحلـــة تطبيقية، 
”أولئـــك  ديـــوان  يحلـــل  بالشـــعر.  بـــدءاً 
أصحابي“ للشـــاعر حميد ســـعيد، واصفاً 
إياه بعمـــل واعٍ يقـــوم علـــى ”التوليف“. 
يستخدم سعيد الإنقاص 
عبر حذف ”الأصل“ – أي 
مثل  العالمية  الروايـــات 
”موبـــي  أو  ”عوليـــس“ 
ديك“ – من المتن الشعري، 
مع الاحتفاظ بها كمرجعية 
فـــي وعـــي القـــارئ. هـــذا 
يحول القراءة إلى مشـــاركة 
القارئ  يبحـــث  حيث  فاعلة، 
عن الطبقـــات المتعددة، مما 
يوسع المفهوم من الكلمة إلى 

النصوص المرجعية.
كمـــا يتنـــاول عـــددا مـــن 
للشاعرة أمينة  مقاطع ديوان ”بنات للألم“ 
عبدالله، مشـــيراً إلى ”التقشـــف البلاغي“ 
التقليديـــة  الأدوات  عـــن  يتخلـــى  الـــذي 
كالتشـــبيهات، ليعبـــر عـــن ألـــم النســـاء 
مباشـــرة. في مقطع يصف نساءً يشترين 
شـــباباً ضائعـــاً بلحظات عشـــق، ينتهي 
بـ“هكذا أتت أشـــياء جميلة في أوقات غير 
لائقة“، حيث يتحـــول التقريري إلى بلاغة 
حقيقيـــة نابعة من صدق التجربة، محطماً 
التصـــورات النمطيـــة للجمـــال الزخرفي.
في النثــــر، يحلل عدة روايات متنوعة. في 

”مفاتيح البهجــــة“ لعمر حمش، يبرز كيف 
يساهم الإنقاص في جعل السرد أكثر فنية 
عبر استبعاد تفاصيل غير ضرورية. وفي 
”عين التينــــة“ لصافي صافــــي، يركز على 
تجنب النقد التكوينــــي، محتفظاً بالنص 
النهائــــي كمعمــــار فنــــي مــــدروس. وفي 
”الحياة كما ينبغــــي“ لأحمد رفيق عوض، 
يناقش إقصاء شــــجرة التين مع أنها رمز 
فلســــطيني عميق، ولم يجــــد المؤلف حج 
محمد مبرّرا فنياً لاســــتبعادها، مما يعزز 
أن فكــــرة الإنقاص البلاغية هي التي تقوم 
علــــى الفكرة الواعية لدى الأديب، شــــاعراً 

أو سارداً.
كما يتناول القصص القصيرة لمحمد 
الكريم، صلاح عويســــات، وحلمي حسين 
شــــاكر، موضحــــاً كيــــف يعــــزز الإنقاص 
الاختزال في هذه الأشــــكال، جاعلاً السرد 

أكثر تأثيراً دون ترهل.
يتوســــع المفهــــوم ليشــــمل عناصــــر 
مســــاعدة. يرى العنوان تجلياً للإنقاص، 
كاختــــزال للنص كله. أما علامات الترقيم، 
فهي ليســــت شــــكلية بل تحمــــل مدلولات 
بلاغيــــة، كمــــا يورد مــــن آراء فخــــر الدين 
قبــــاوة. ويختتم بالصورة، مشــــبهاً إياها 
بكاريكاتيــــر أو كتــــب أطفــــال خاليــــة من 
النصــــوص، حيث تغني الصورة عن آلاف 
الكلمــــات، مدعوة المتلقــــي لإكمالها، مما 

يربط النظرية بالفنون البصرية. النقصان يخلق معاني أوسع (لوحة للفنان وليد المصري)

{الإنقاص البلاغي} أسلوب أدبي يزيد من جمالية القصص والروايات والقصائد

الكتاب يقدم رؤية نقدية 

عيد تعريف 
ُ
مبتكرة ت

جماليات الغياب في الأدب 

العربي مطبقا نظرياته على 

السرد والشعر

 تُعَــــد روايــــة ”الاميــــر الكبيــــر (فتــــى 
الكوكبين)“ للكاتب محمد بوحوش إضافة 
نوعيــــة إلــــى المشــــهد الســــردي العربي 
الحديــــث، إذ تنفتــــح على فضــــاء الخيال 
العلمــــي والفانتازيــــا الفلســــفية لتطــــرح 
أســــئلة وجودية عميقة تتعلــــقُ بالهوية، 
الاغتــــراب، والمصير الإنســــاني في عالم 

يتأرجح بين العلم والعبث.
 إن خصوصية الروايــــة، الصادرة عن 
دار أوروا، تكمن في أنها تجمع بين ســــرد 
ذي بعــــد علمي- تقنــــي (رحلــــة فضائية، 
وكالــــة ناســــا، مركبــــة ”أناتيــــس“) وبين 
ســــرد شــــعري – تأملي يتوغل فــــي باطن 
الذات الإنســــانية الممزقــــة. ومن ثم، فهي 
نص يســــتدعي مقاربة نقدية تُبرز أبعاده 
البنائية والدلاليــــة والرمزية. كما لا يمكن 

قراءتها بعيداً عن السياق الثقافي العربي 
التونسي بالأساس، حيث يعيش الشباب 
(روايــــة للناشــــئة) حالة اغتــــراب عميقة 
ومضاعفــــة بما هــــي اغتراب عــــن الواقع 
المحلــــي المــــأزوم وآخــــر مضــــاد يمثله 

الاغتراب أمام حضارة كونية لا ترحم.

الاغتراب والهوية

رواية ”الأمير الكبير (فتى الكوكبين)“، 
بهــــذا المعنى، تلتقطٌ هذا الاغتراب وتعيدُ 
صياغته في صورة رحلة كونية لتقول إن 
الحلم بالهروب والانفلات من قيود الأرض 
ليس إلا انعكاســــاً لحاجة الإنسان لمعنى 
جديــــدٍ للحياة وبالتالي فــــإن النص يعبر 
عن أزمة جيلٍ كاملٍ يبحثُ عن خلاصٍ، عن 

كوكبٍ آخر داخل ذاته.
بداية ندرس البنية الســــردية وتشظي 
الحكاية. يبنــــي النص معمارَه الســــردي 
على أســــاس الرحلة، حيث يغــــادر البطل 
ســــعيد الأرض عبر مركبة فضائية ليحط 
في فضــــاءات جديدة. غيــــر أن هذا البناء 
”الرحلــــي“ إذا جاز التعبيــــر لا يتبع خطا 
كرونولوجيًــــا تقليديًــــا، بــــل يتخذ شــــكل 
تشظ سردي؛ إذ تتداخل الأزمنة (الماضي 
الأرضــــي، الحاضر الفضائي، المســــتقبل 

المجهول) في سرد غير خطي.
كما يُلاحــــظ حضور تعــــدد الأصوات: 
صــــوت الــــراوي، صوت ســــعيد الداخلي، 
المؤسســــات  الآخر/  أصــــوات  وأحيانًــــا 
(الســــلطة العلمية، ناســــا). هــــذا التعدد 
يعكــــس انقســــام الــــذات بيــــن الرغبة في 

الانتماء والعطش إلى التحرر.
البنية السردية إذن تقوم على اللايقين: 
فــــكل محطة في الرحلة تفتح على ســــؤال 
جديــــد، دون أن تمنــــح القــــارئ يقينًــــا أو 

خاتمة مغلقة.
ونجــــد ثيمــــات الاغتــــراب والهوية. إذ 
تتمحــــور الرواية حول ثنائية أساســــية: 
الأرض/ الفضــــاء، بمــــا تمثلــــه الأولى من 
جــــذور وانتمــــاء، والثانــــي مــــن اغتراب 

ومصير مجهول.

أولا الاغتــــراب المكانــــي: ســــعيد فــــي 
صحــــراء نيفــــادا أمــــام مقر ناســــا ليس 
مجــــرد رائد فضــــاء، بل هو كائن مشــــرد 

يبحث عن معنــــى. الانتقال من 
الآخــــر  الكوكــــب  إلــــى  الأرض 
يرمز إلى التشــــتت الجغرافي 

والوجودي.
النفســــي:  الاغتراب  ثانيا 
رغم إنجازاته، يشــــعر سعيد 
لا  وكأن  الداخلــــي،  بالتيــــه 
موطــــن حقيقي لــــه. تتجلى 
هنــــا أزمة الهويــــة العربية 
المعاصرة: الانبهار بالعلم 
والتكنولوجيــــا الغربيــــة، 
إلى  الحنيــــن  مقابــــل  في 

الأرض/ الأم.
ثالثا الهوية المتشظية: سعيد هو ابن 
الأرض و«فتى الكوكبين» في آنٍ واحد؛ أي 
أنه يجسد الهوية المزدوجة الممزقة بين 

الانتماء الأصلي والانتماء المفروض.

كما تتناول الرواية العلم والتقنية بين 
الخــــلاص والعبث. تحضــــر التكنولوجيا 
في الرواية عبر مركبــــة «أناتيس» ووكالة 
ناســــا، ولكنها لا تُقــــدم بوصفها 
بل  مطلقًــــا،  خلاصًــــا 
بوصفها أفقًا غامضًا، 
فهــــي مــــن جهــــة، تمنــــح 
التقنيــــة البطــــل إمكانيــــة 
تجــــاوز حدود الأرض 
والانفتاح على عوالم أخرى. 
مــــن جهــــة أخــــرى، لا تُلغِي 
الكبرى:  الوجودية  الأســــئلة 
من أنا؟ لمــــاذا هذا التيه؟ هل 
إلى  العلمــــي  التقــــدم  يــــؤدي 
التحرر أم إلى اغتراب أعمق؟

وهنــــا تقتــــرب الروايــــة من 
عبثية  الكاموية:  الوجودية  خط 

المصير الإنساني رغم كل التقدم التقني.
في الرواية الأرض/ الأم: تمثل الأصل، 
الذاكــــرة، الحنين، بل هي مركــــز الوجود 

الــــذي يفقده ســــعيد. الكوكــــب الآخر: رمز 
للمنفى والبحث عن معنى جديد. المركبة 
الفضائية «أناتيس»: تجسد الحد الفاصل 
بين عالمين، وتعكس هشاشة الإنسان رغم 
قوتــــه التقنية. أما الصحراء (نيفادا) فهي 
فضاء انتقــــال يرمز إلى الفراغ الوجودي، 

حيث لا انتماء ولا يقين.

الرمزية واللغة

هــــذه الرمــــوز لا تعمــــل منفصلــــة، بل 
تتكامــــل في نســــق يجعل الرواية أشــــبه 
مــــن الجذور إلى  بـ ”رحلــــة رمزية كبرى“ 

المنفى، ومن اليقين إلى العبث.
أما لغــــة الروايــــة فهي مشــــدودة بين 
بعديــــن، البعــــد العلمــــي الــــذي يتمظهر 
التقنيــــة  المصطلحــــات  توظيــــف  فــــي 
التأملي  الشــــعري  والبعــــد  والفضائيــــة، 
المتجســــد فــــي اســــتعارات الأرض/ الأم، 
وفي المونولوغات الداخلية لســــعيد. هذا 

التوتر اللغــــوي يخلق جماليــــات خاصة 
تستمد خصوصيتها من لغة مزدوجة بين 
الدقة العلمية والحمولة الرمزية الشعرية، 
وهو مــــا يعكس تمــــزق البطــــل ذاته بين 

العقل والوجدان.
كعمل  تتجلى روايــــة ”الأميــــر الكبير“ 
ســــردي يعكــــس قلــــق الإنســــان العربــــي 
فــــي زمــــن الحداثة التقنيــــة، حيث يصبح 
الانتماء سؤالاً، والهوية عبئًا، والعلم أفقًا 
ملتبسًــــا بين الخلاص والاغتراب. البنية 
الســــردية المتشــــظية، الرمــــوز الكثيفــــة، 
واللغــــة المزدوجة تجعــــل النص أكثر من 
مجــــرد حكايــــة خيال علمي، بل مشــــروعًا 

فلسفيًا يسائل معنى الوجود ذاته.
إنهــــا روايــــة تُســــهم في إغنــــاء الأدب 
العربي من خــــلال انفتاحه علــــى الخيال 
العلمــــي والفلســــفة الوجوديــــة، لتضــــع 
القارئ أمام ســــؤال مركزي: هل في مقدور 
الإنســــان أن يجد ذاته بيــــن كوكبين أم أن 

الغربة قدرٌ لا مفر منه؟

{الأمير الكبير} رواية فانتازية تعكس قلق الإنسان العربي

في زمن الحداثة التقنية
رحلة رمزية كبرى من الجذور إلى المنفى ومن اليقين إلى العبث

ــــــة النقص في الأعمال  ــــــلأدب العربي المعاصر في معاين لا يخطــــــئ متابع ل
ــــــررات عديدة، لكن عددا من  ــــــة التي تعتمد الخيال العلمي، ولهذا مب الأدبي
ــــــات يتصدى لهذا النقص بأعمال أدبية مميزة ولها بصمة خاصة  الكتاب ب
في جمعها بين العلم والتأمل، خاصة في الروايات الموجهة للناشــــــئة، ومن 
بين هذه الأعمال رواية الكاتب التونســــــي محمــــــد بوحوش ”الأمير الكبير.. 

فتى الكوكبين.“

أسئلة الإنسان ترحل معه أينما كان

محمد بوحوش يقدم من 

خلال حكاية خيال علمي 

ا يسائل 
ً
ا فلسفي

ً
مشروع

معنى الوجود والمصير 

الإنساني زمن العبث

@

نبيل قديش
كاتب تونسي



 الجزائر - ستحلّ فلسطين ضيف شرف 
الدورة الـ13 من ”المهرجان الدولي للرقص 
في الجزائر، الذي سينطلق في  المعاصر“ 
18 ســـبتمبر الجـــاري بمشـــاركة فرق من 

تسع دول من بينها الجزائر.
فعالياته  ســـتتواصل  الذي  المهرجان 
حتى الثاني والعشـــرين من الشهر نفسه 
في المســـرح الوطنـــي الجزائـــري محي 
الدين بشـــطارزي، سيقام هذا العام تحت 
وسيخصص  الســـلام“،  ”نشـــيد  شـــعار 
برنامجا ثريا ومتنوعا بمشاركة الجزائر 
والصين وســـوريا والســـنغال وروســـيا 
والمكسيك وإســـبانيا وإيطاليا والتشيك، 
التي ســـتبهر الجمهور بمختلف لوحات 

الرقص الآسرة.
وســـيتم خلال هـــذه الـــدورة ”تكريم 
دولة فلسطين ضيف شـــرف هذه الطبعة 
التي ستهدي نافذة ثقافية غنية ومتنوعة 
نابضـــة بالحيـــاة والحريـــة،“ وفق بيان 

المنظمين الذي أضـــاف أن ”هذا الاختيار 
ســـيترك بصمـــة عميقـــة لتبقـــى الثقافة 
الســـاحة  علـــى  حاضـــرة  الفلســـطينية 

العالمية.“

ويقـــول المنظمـــون إن هـــذا الموعـــد 
الســـنوي الثقافـــي والفنـــي المخصـــص 
للرقص المعاصر ”يراد له أن يكون جسرا 
يربط بين الجزائر ومختلف بلدان العالم 
وفضاء للتلاقي، والتقاسم والعيش معاً، 

لمـــا يتميز به فن الرقـــص الحي من حرية 
الحركات وإبداع بلا حدود.“

أما شعار الدورة ”نشيد السلام“ فإنه 
يأتي ”تماشيا مع النهج المستمر في جعل 
الثقافة لغة مشـــتركة وعالمية بين ثقافات 
تســـع دول مـــن بينهـــا الجزائـــر لتكون 

تعبيرا عن الوحدة.“
يذكر أنه إضافة إلى العروض الفنية 
المبرمجة ســـيتم تنظيم ثلاث دورات إلى 
جانب ندوة أكاديمية بمشاركة مختصين 

في الرقص المعاصر.
المهرجان الدولي للرقص المعاصر في 
المســـرح الوطني الجزائـــري هو احتفال 
ســـنوي بالفنـــون الحركيـــة يجمـــع بين 
الرقص التعبيـــري والتكوين والحوارات 
الفنيـــة فـــي منصـــة واحـــدة. ويتميـــز 
المهرجان بتركيزه المتواصل على التكوين 
كدعامة أساسية، حيث يُعدّ فرصة ذهبية 
للراقصـــين والفـــرق الجزائريـــة لتطوير 
قدراتهـــم الفنيـــة والاحترافيـــة من خلال 
تفاعل مباشر مع مصممي رقص عالميين، 
ســـواء عبر الورش أو من خلال ماستر - 

كلاس.
علاوة على ذلـــك يُعتبر الحدث نافذة 
فنيـــة وجمالية تعبّر عـــن انفتاح الثقافة 
الإبداعيـــة  التجـــارب  علـــى  الجزائريـــة 
الدوليـــة وتعزيـــز الحـــوار الثقافي بين 

الشعوب.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن البعـــض 
من متابعـــي المهرجان أبـــدوا منذ دورته 
عـــام 2023 رفضهـــم لإقامـــة المهرجان في 
ظل الحـــرب على غـــزة، ورغـــم ذلك يرى 
البعـــض الآخر أن الفن ســـلاح أيضا في 
وجه التغريب والنسيان ومحاولة طمس 

الهوية والذاكرة والسردية الفلسطينية.
وفـــي الســـياق الفني الفلســـطيني، 
الجســـد أكثر من مجـــرد أداة تعبير فني؛ 
إنه يروي قصة وجود وصراع وتصميم، 
ويتحـــول إلى فضـــاء تعبير عـــن الواقع 

وتطلّع إلى مستقبل أفضل.

المهــــن  نقابــــة  أعلنــــت   - القاهــرة   
الســــينمائية في مصر ترشــــيح فيلم ”عيد 
ميلاد ســــعيد“ الذي أخرجته سارة جوهر 
للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم 
دولي في الــــدورة الثامنة والتســــعين من 

الجائزة السينمائية الأشهر عالميا.
الفيلم من بطولــــة نيللي كريم وحنان 
مطاوع وشــــريف ســــلامة وعلــــي صبحي 
والطفلــــة ضحى رمضان، وســــبق عرضه 
في مهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات 
المتحــــدة في شــــهر يونيــــو، وحصد ثلاث 
جوائز، هــــي ”أفضل فيلــــم روائي دولي“ 
و“جائزة نورا  و“أفضل ســــيناريو دولي“ 
إيفرون“ لأفضل مخرجة التي نالتها سارة 
جوهر في أول أفلامها، فيما سيعرض في 
حفل افتتاح الــــدورة الثامنة من مهرجان 
الجونة الســــينمائي قبل أيــــام من طرحه 

تجاريا في الصالات.
ويروي الفيلم قصة الطفلة توحة التي 
تعمل خادمة في منزل أسرة ثرية، وترتبط 
بعلاقــــة صداقة مــــع نيللي ابنــــة صاحبة 
المنزل، ورغم أن توحــــة لم تحتفل من قبل 
بعيد ميلادها، لكنها تسعى لإعداد احتفال 
اســــتثنائي لنيللــــي، فيما تخفــــي داخلها 

أمنية أن تجرب الاحتفال بعيد ميلادها.
وقالــــت النقابــــة فــــي بيــــان إن لجنة 
مشــــكّلة لاختيار الفيلم المرشــــح استقرت 
بعد حصوله على  على ”عيد ميلاد سعيد“ 
أغلبية أصــــوات الحاضرين مــــن أعضاء 
من بين  اللجنة ”من أول جولــــة تصويت“ 
الأفلام التي وصلــــت إلى المرحلة النهائية 

للتصويت.
وأضافــــت أن الاجتمــــاع حضــــره 16 
عضوا مــــن أعضاء اللجنــــة، صوت منهم 
تســــعة أعضاء لفيلم ”عيد ميلاد ســــعيد“ 
وهو ما يســــاوي 50 في المئــــة زائد واحد 
مــــن أصوات الأعضــــاء الحاضرين، بينما 
حصــــل فيلم ”رفعــــت عيني للســــما“ على 
أربعة أصــــوات، وحصل فيلم ”البحث عن 
منفذ لخروج الســــيد رامبو“ على صوتين، 

وحصــــل فيلم ”ســــنو وايــــت“ على صوت 
واحد.

ومـــن المنتظـــر أن يتـــم الإعـــلان عن 
الأفـــلام المختـــارة فـــي القائمـــة الأولية 
للأفلام المتنافســـة على جائزة أوســـكار 
أفضـــل فيلـــم دولي في ديســـمبر القادم، 
وســـيقام حفل توزيع الجوائز في مارس 

.2026
سارة  ومخرجة ”عيد ميلاد ســـعيد“ 
جوهـــر هـــي مخرجـــة وكاتبـــة ومنتجة 
أميركيـــة، ولـــدت وترعرعت  مصريـــة – 
في جنـــوب برونكس لأبويـــن مصريين، 
ودرست السينما والاقتصاد بامتياز في 
جامعة نيويورك. تعد شريكة فنية طويلة 
الأمد للسيناريست والمخرج محمد دياب، 
وشـــاركت في إنتـــاج أعمال بـــارزة مثل 
وفيلم  الفيلم الاجتماعي الناجـــح ”678“ 

”كلاش“ الذي عُرض في مهرجان كان.

هـــو أول فيلم  و“عيد ميلاد ســـعيد“ 
روائي طويل لها اســـتوحته من ذكريات 
طفولية، وتناول قصة إنســـانية ومؤثرة، 
وبطلتـــه طفلـــة تمثل لأول مـــرة، وفق ما 
أكدتـــه مخرجـــة الفيلم التـــي ظهرت في 
لقاء إعلامي للحديث عن كواليس اختيار 
الطفلة ضحى، مؤكـــدة أن عملية اختيار 
الممثلـــة للبطولـــة كانـــت شـــاقة ودقيقة 
واســـتغرقت وقتًا طويلاً بسبب حرصها 
الشديد على أن تكون الشخصية ”واقعية 

وصادقة“.
وقالـــت ســـارة جوهر ”كنـــت أرفض 
ترشـــيحات كثيرة في الكاستينغ، وكنت 
أبحـــث عن طفلة تحمـــل الملامح والروح 
التي رســـمتها في خيالـــي، حتى وجدت 
ضحى، رغم أنها لم تمثل من قبل، لكنني 
رأيت فيها (شخصية) توحة كما تخيّلتها 

تمامًا.“

 الدوحــة - مقامات الحريري ليســـت 
مجرد عمـــل أدبي خالد وإنما هي عوالم 
بشـــخوصها  المبهـــرة  الحكايـــات  مـــن 
وأزيائها وحواراتها وكل ما تضمنته من 
أوصاف وأبطال وحكم، والتي لها تأثير 
كبير ممتد في الزمن، وقد تأثر بأسلوب 
كاتبهـــا العديد من الكتاب العرب، وامتد 

ذلك التأثير إلى الفن التشكيلي.
في هذا الســـياق تطلق مبادرة ”قطر 
التابعـــة لمكتبـــة قطـــر الوطنية  تقـــرأ“ 
المعـــرض الفنـــي ”الحكايـــات والموضة 
�2025، وذلـــك خلال الفترة من الســـابع 
إلـــى العشـــرين مـــن ســـبتمبر الجاري، 
وبالتعـــاون مـــع مركـــز قطـــر للابتكار 

وريـــادة الأعمال في التصميـــم والأزياء 
والتكنولوجيا.

وأوضحت مكتبة قطـــر الوطنية، في 
بيـــان لهـــا، أن المعرض يحتفـــي بالأدب 
باعتباره ركيزة أساســـية للإبداع ومنبع 
الابتكار الثقافي والفني، وتحديدا كتاب 
”مقامـــات الحريـــري“، مشـــيرة إلـــى أن 
المعرض يجسد تلاقي الماضي والحاضر 
ويعكـــس رؤى معاصـــرة مســـتمدة من 

التاريخ الأدبي العريق.
والموضة  ”الحكايات  معـــرض  ويقام 
ضمن حملة ”كتاب واحد، مجتمع   “2025
واحد“، وذلك بمشـــاركة 30 فنانا ورساما 
ومصمم أزياء، لإبراز موضوعات الكتاب 
التـــي لا تزال حية عبر العصور من خلال 
صور فنيـــة وطرق إبداعيـــة مختلفة، إذ 
يضفـــون عليـــه روحـــا إبداعيـــة وعمقا 
بصريا يحول محتـــواه إلى تجربة فنية 
مميـــزة، حيث ســـاهم في تجســـيد هذه 
الرؤيـــة 13 فنانـــا قطريـــا و17 فنانا من 
دول أخرى حول العالـــم، ما نتج عنه 32 
قطعـــة فنية فريدة يقدمهـــا المعرض، إلى 
جانب 8 قطـــع من الأزياء التي اســـتلهم 
تصميمهـــا من لوحات الكتاب ومحتواه، 
لتجســـد المعاني المختلفة وروح الحكمة 
بتجلياتهـــا المختلفـــة التـــي يتضمنهـــا 

الكتاب.
مجموعة  هي  الحريـــري“  و“مقامات 
من القصص القصيرة التي كتبها الأديب 
أبو محمد القاســـم بن علي الحريري في 
القرن الخامس الهجـــري، وتُعد من أبرز 
أعمال الأدب العربي في فن السرد. تتميز 
بأســـلوبها البلاغي الرفيـــع، وتوظيفها 
والطباق،  والســـجع  للجنـــاس  المكثـــف 
إضافـــة إلى اللغـــة الفصيحة والمزج بين 
الجد والهزل. تحكي كل مقامة قصة بطل 
واحد -غالبًـــا هو أبو زيد الســـروجي- 
يرويها راوٍ ثابت يُدعى الحارث بن همام، 
وتتنـــاول مواقف طريفـــة وذكية، تعكس 

براعة البطل في الخطابة والحيلة.

كان لمقامـــات الحريري أثـــر بالغ في 
تطور فن السرد في الأدب العربي، حيث 
رسّـــخت تقاليـــد المقامة بعـــد أن طورها 
بديـــع الزمان الهمذانـــي، وأضاف إليها 
الحريري عمقًا لغويًا وفنيًا غير مسبوق. 
أصبحت المقامات نموذجًا يُحتذى به في 
التعليم، فكان يُستخدم أسلوبها لتدريب 
الطـــلاب على البلاغـــة والنحو، وألهمت 
أجيـــالاً من الكتاب والنقـــاد في مختلف 
العصور. وتُعد شـــاهداً على قدرة اللغة 
العربيـــة علـــى المزج بين المتعـــة الأدبية 

والدروس الأخلاقية والاجتماعية.
لـــم يقتصر تأثير مقامـــات الحريري 
علـــى الأدب فقـــط، بـــل امتـــد إلـــى الفن 
التشـــكيلي. وقـــد عُرفـــت بعض نســـخ 
المقامـــات المزخرفـــة برســـومات مبهرة 
توضح المشاهد الســـردية في القصص، 
وهو ما جعلها من أوائـــل الأعمال التي 
جُسدت بصريًا في المخطوطات العربية. 
أشـــهر هذه النســـخ هي تلـــك المحفوظة 
فـــي مكتبة باريس الوطنية، والتي تعود 
إلى القرن الثالث عشـــر الميلادي، وتُظهر 
تطور فـــن المنمنمات الإســـلامية، حيث 
الدقيقة  التفاصيـــل  الفنانون  اســـتخدم 
والرمزية لتصوير شـــخصيات المقامات 
ومواقفها، فـــي تكامل نـــادر بين النص 

والصورة.
ويقـــدم الفنانـــون والمتعاونـــون في 
 “2025 والموضـــة  ”الحكايـــات  معـــرض 
الذي يعد حدثا فنيا مميزا، رؤى بصرية 
جديدة تضيف إلى الكتاب روحا إبداعية 
وعمقـــا فنيـــا يثـــري محتـــواه ويحوله 
إلى تجربة متعـــددة الأبعاد. ومن خلال 
أعمالهـــم المبتكرة يقـــدم الفنانون إعادة 
تصور للنص ويوسعون آفاقه ويضفون 
عليه طبقـــات جديدة مـــن المعاني، إذ لا 
يجسد المعرض محتوى الكتاب فحسب، 
بـــل يحتفـــي أيضـــا بالقيمـــة الإبداعية 
التـــي يجلبها كل فنان مشـــارك، ليصبح 
العمل الأدبي مساحة حوار فني نابضة 
بالحيـــاة تجمع بين الكلمة والصورة في 

تناغم فريد يستحق الاستكشاف.
وأكد الدكتـــور حمد بـــن عبدالعزيز 
الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر 
الوطنيـــة، فـــي تصريح لـــه، أن التعاون 
بين مبـــادرة ”قطر تقـــرأ“ التابعة لمكتبة 
قطر الوطنية ومركز قطر للابتكار يعتبر 

محطة محورية في توسيع آفاق المجتمع 
وتعزيز طرق استيعاب الثقافة.

وقال ”نحن فخورون بإحياء هذا العمل 
الأدبي الخالد، وبالمشاركة المحلية والدولية 
الواســــعة التــــي اســــتلهمت رؤى متجددة 
وأفكارا مبتكرة من الكتاب، إذ يؤكد المعرض 
على مكانــــة مكتبة قطر الوطنيــــة ودورها 
في دعم مثل هذه المبــــادرات، حيث يتحول 
الكتــــاب من مجرد ضيف علــــى الطاولة أو 
الرف إلى عنصر فاعل في مسيرة التنمية، 
إرثنــــا  مــــن  قيمنــــا  نســــتمد  أننــــا  كمــــا 
وتاريخنــــا الأدبــــي لننمي الإبــــداع والفكر 
ونقدمه بوســــائل معاصرة فنيــــة كانت أم 

تكنولوجية.“
وأضـــاف ”نســـعى دائما إلـــى تقديم 
تاريخنا بطـــرق حديثة وملهمـــة للأجيال 
القادمة لتستنير بدروب الحكمة، فالمعرض 
يســـاعد أفراد المجتمع علـــى التعرف على 
الأدب العربي بطرق فنية مبتكرة، من خلال 

دمج مبـــادرات القراءة مع الفـــن والأزياء، 
لتعزيـــز رؤيتنـــا التي تســـتند على تفعيل 
دور القراءة لتكون منبع الإبداع، مع تعزيز 
التعـــاون وتفعيل الحـــوار الثقافي لخلق 

جيل مثقف وواع يحب القراءة.“

مـــن جانبها قالـــت فاطمـــة المالكي، 
مديـــرة مبـــادرة ”قطـــر تقـــرأ“، ”عندما 
اخترنا ’مقامـــات الحريري‘ ليكون كتاب 
العام لحملة ’كتاب واحد، مجتمع واحد‘، 

كان ذلك مبنيا على قناعتنا بأن مضامينه 
ســـتلقى صدى واسعا بين مختلف فئات 
المجتمـــع. وبالفعـــل فإن المعـــرض الذي 
يأتي ضمن الحملة لقي استحســـانا من 
الجمهور، الذي اســـتمتع بالقطع الفنية 
ونحن  المشـــاركين.  الفنانين  وإبداعـــات 
فخورون بهـــذه التجربة التفاعلية، التي 
تســـلط الضوء على دور الفـــن والأزياء 
في تعزيز تأثير الأدب على مجتمعنا في 

إثراء الإبداع والابتكار والثقافة.“
ويظهر المعرض كيـــف يمكن للقراءة 
أن تتجـــاوز حدود الصفحـــات، لتصبح 
مصدرا للإبـــداع والحوار الثقافي، فإلى 
جانب العروض المرئية والأزياء سيتمكن 
الزوار من الانضمام إلى حلقات نقاشية 
وبرامـــج إرشـــاد للشـــباب وورش عمل 
قائمـــة علـــى الابتكار تجمع بـــين الأدب 
والأدوات الرقميـــة مثـــل الواقـــع المعزز 

والتصميم التفاعلي.
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بين الكلمة والصورة.. حوار فني يجسد تلاقي الماضي والحاضر
ــــــدة، جاءت فكرة  ــــــة العربية الخال ــــــري“، التحفة الأدبي مــــــن ”مقامات الحري
معــــــرض فني قطري في الدوحة يجمــــــع مجموعة من المبدعين، وتتحول فيه 
الشــــــخصيات والمواقف والرموز والقيم إلى مشاهد بصرية تتجاوز حدود 
اللغة، وتتحرر على شــــــكل فنون متنوعــــــة لتحفزنا على إعادة قراءة التراث 

بعين معاصرة.

نظرة على تصور الفنانة للمقامات

فنانون يجتمعون بالدوحة 

ليبرزوا موضوعات الكتاب 

التي لا تزال حية عبر 

العصور من خلال صور فنية 

وطرق إبداعية مختلفة

شعار الدورة {نشيد 

السلام} يأتي تماشيا مع 

النهج المستمر في جعل 

الثقافة لغة مشتركة 

وعالمية بين الدول

المهرجان الدولي للرقص المعاصر 

في الجزائر يحتفي بفلسطين

{عيد ميلاد سعيد}.. فيلم عن الفوارق 

الاجتماعية يمثل مصر في الأوسكار

فيلم مقتبس من ذكريات المخرجةالرقص لغة إنسانية مشتركة

العمل الأدبي يصبح 

مساحة حوار فني نابضة 

بالحياة تجمع بين الكلمة 
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 عمان - يبرز الأردن كقصة نجاح ملهمة 
فـــي مجال محـــو الأمية، في عصر تســـود 
فيه التكنولوجيا وتتسارع وتيرة التحول 

الرقمي.
فمن نســـبة كانـــت تبلغ 88 فـــي المئة 
في الماضـــي إلى أقل من 5 فـــي المئة في 
يومنـــا هذا، تحـــول الأردن مـــن تحد كبير 
إلـــى نموذج يحتذى به فـــي تعزيز القراءة 
والكتابة كأدوات أساسية لبناء المستقبل، 
وذلـــك بفضـــل مجهـــودات ملكـــه عبدالله 

الثاني.
وقـــد جعـــل الملـــك عبداللـــه الثانـــي 
مـــن التعليـــم أولويـــة وطنية، حيـــث دعا 
باســـتمرار إلى ضـــرورة معالجة مشـــكلة 
الأمية؛ لما تفرزه من انعكاســـات ســـلبية 
على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، 
ولما تســـببه أيضا من عقبات أمام برامج 
التنمية المستدامة، فقد حثت التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية دوما على عـــلاج هذه 
المشـــكلة بخطة مدروســـة مبرمجة تمثلت 
بإغـــلاق الرافد الـــذي يغـــذي الأمية، وهم 
الطلبـــة الذيـــن يتســـربون مـــن المدارس 
قبـــل امتلاكهم المهـــارات الأساســـية في 
القراءة والكتابة والحســـاب، وبهذا يكون 
الأردن قدوة وأنموذجـــا للعالم في تحويل 

التحديات إلى فرص.
وفـــي اليـــوم العالمـــي لمحـــو الأمية 
الـــذي يلتئـــم تحت شـــعار ”تعزيـــز محو 
الأميـــة فـــي العصـــر الرقمـــي“، كشـــفت 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونســـكو) عـــن أن 739 مليونا 
مـــن البالغيـــن الذيـــن تبلـــغ أعمارهم 15 
عامـــا يفتقرون لمهارات القـــراءة والكتابة 
الأساســـية ثلثاهم من النساء وفقا للمعهد 
الدولي للإحصاء 2025، ويفشل 251 مليون 
طفل حـــول العالم فـــي اكتســـاب مهارات 

القراءة والكتابة الأساسية.
وبينت اليونســـكو أنـــه بالرغم من أن 
محو الأمية يعد أساسا للمهارات الرقمية 
والتحول الرقمي الشامل، كما يعتبر محو 
الأمية جزءا من ظاهرة الرقمنة التي أعادت 
تعريف معنى أن تكون متعلما، فإن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن من القـــراءة والكتابة، 
إلى جانب كيفية تصميم برامج وسياسات 
تعليـــم وتعلـــم محـــو الأميـــة وإدارتهـــا 

ومراقبتها.
الدولـــي  الاتحـــاد  لصفحـــة  ووفقـــا 
للاتصـــالات الإلكترونية حول الإحصاءات 
(2025)، ارتفـــع عدد مســـتخدمي الإنترنت 
من مليار مستخدم عام 2005 إلى 5.5 مليار 

مستخدم عام 2024.
وتشير المؤشرات الصادرة عن تقرير 
هيئة تنظيم قطـــاع الاتصالات الإحصائي 
لقطـــاع   2025 العـــام  مـــن  الأول  للربـــع 
الاتصـــالات إلى ارتفـــاع عدد اشـــتراكات 
الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.03 مليون 

اشـــتراك مقارنة بــــ 7.79 مليون اشـــتراك 
للربـــع الأول مـــن العـــام 2024 أي بنســـبة 
نمو 3 في المئة، وارتفاع عدد اشـــتراكات 
الإنترنت لتصل إلى (818.5) ألف اشـــتراك 
مقارنـــة بـ (799) ألف اشـــتراك للربع الأول 
من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت (2.5 في 

المئة).
وأكـــد الناطـــق الإعلامـــي فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم محمـــود الحياصات، 
لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية أن نســـبة الأمية 
بين الأردنيين لعـــام 2024 وصلت إلى أقل 
مـــن 5 في المئـــة، وفقا لإحصـــاءات دائرة 

الإحصاءات العامة.
البرنامـــج  أن  الحياصـــات  وأوضـــح 
التعليمـــي موجـــه للأفـــراد الذيـــن تبلـــغ 
أعمارهم 15 عاما فأكثر، سواء كانوا ذكورا 
أو إناثا، حيـــث يمكنهم الالتحاق بالمراكز 
الخدمـــات  مـــن  والاســـتفادة  التعليميـــة 
المقدمة فيها، إذ بلغ عدد المراكز التعليمية 
للعـــام 2024 ـ 2025 نحو 174 مركزا، التحق 

بها 2060 دارسا ودارسة.

وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل من 
خـــلال إدارة التعليـــم علـــى إعـــداد خطط 
إســـتراتيجية لتوفير فرص تعليمية تلبي 
احتياجات مختلف شـــرائح المجتمع، مع 
التركيـــز علـــى برنامج محو أميـــة الكبار، 
وتشمل هذه الجهود التعاون مع مديريات 
التربيـــة والتعليـــم لتحديـــد الاحتياجات 
وفتح مراكـــز تعليمية فـــي المناطق التي 

يتوفر فيها 10 دارسين أو أكثر.
وأضاف، أن الوزارة توفر القرطاســـية 
والسجلات الخاصة بالبرنامج للملتحقين 
مجانـــا، كما تتكفل بدفع أجـــور المعلمين 

العاملين في هذه المراكز.
وفـــي مـــا يخـــص المـــواد التعليمية، 
بين الحياصـــات أن الوزارة أعدت منهاجا 
الدارســـين  يخـــدم  بالبرنامـــج  خاصـــا 
من الصـــف الأول إلـــى الصف الســـادس 
الأساســـي، بالإضافة إلـــى توفير بطاقات 
تعليميـــة يســـتخدمها المعلمـــون داخـــل 

المراكز.
فـــي  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  وعـــن 
التعليـــم، أشـــار إلـــى أن دراســـة مـــادة 
الحاســـوب تتـــم وفقـــا لرغبـــة الـــدارس، 
مـــع التأكيد على أن الدراســـة تتم بشـــكل 

حضوري في المراكز فقط.

وأكـــد الحياصـــات أن الـــوزارة تقوم 
ســـنويا بتدريب وتأهيـــل المعلمين الجدد 
العامليـــن فـــي هـــذه المراكـــز، وتعزيـــز 
مهاراتهم في التعامـــل مع الكبار وتطبيق 

إستراتيجيات التدريس الحديثة.
وأشـــار إلى أن هـــذه الجهود تأتي في 
إطار اســـتراتيجية الوزارة لتعزيز التعليم 
المســـتمر ومحـــو الأمية، بما يســـهم في 
تنمية المجتمع وتمكين الأفراد من تحقيق 

طموحاتهم التعليمية والمهنية.
وقـــد عملـــت وزارة التربيـــة والتعليم 
فـــي مجـــال محو الأميـــة وفق أســـلوبين، 
الأســـلوب الوقائي والذي يتمثل في توفير 
التعليـــم الأساســـي المجانـــي والإلزامي 
لجميـــع أفراد المجتمع الذين هم في ســـن 
التعليم المدرسي، وقد بدأت وزارة التربية 
والتعليـــم العمل على إلزامية التعليم لمدة 
ســـت ســـنوات منذ ســـنة 1952، وفي عام 
1964 صدر قانون التربيـــة والتعليم الذي 
عمل على تمديد إلزامية التعليم ومجانيته 
لتســـع ســـنوات، وفـــي عـــام 1987،مددت 
إلزامية التعليم لعشـــر ســـنوات لتشـــمل 
مرحلة التعليم المجانـــي الإلزامي لجميع 
الفئات العمرية من ســـن السادســـة حتى 
السادســـة عشـــرة، وبذلـــك يكـــون النظام 
التربـــوي الأردني عمل علـــى إغلاق الرافد 
الـــذي يغذي حجـــم الأميـــة، وعمـــل على 
خفضهـــا تدريجيا مع فتـــح القنوات بين 

التعليم النظامي والتعليم غير النظامي.
وهـــو  الثانـــي  الأســـلوب  وتضمـــن 
العلاجـــي برنامجا يقســـم من المســـتوى 
التعليمـــي إلـــى مرحلتين: الأولى تســـمى 
مرحلة المبتدئين، ومدة الدراســـة فيها 16 
شـــهرا أو عامين دراسيين يمنح المتخرج 
بعدهـــا شـــهادة دراســـية تعادل شـــهادة 
الصف الرابع الأساسي، والمرحلة الثانية 
تســـمى مرحلة المتابعين، ومدة الدراســـة 
فيها 16 شـــهرا أو عامين دراسيين، يمنح 
المتخرج في نهايتها شهادة تعادل شهادة 

الصف السادس الأساسي.
الدكتورة  التربويـــة  الخبيـــرة  وأكدت 
يســـرى العلـــي العموش، أســـتاذة الإدارة 
التربوية فـــي جامعة البلقـــاء التطبيقية، 
لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية أن محـــو الأمية 
الرقميـــة لا يقتصـــر علـــى القـــدرة علـــى 
اســـتخدام الكمبيوتـــر أو الهاتـــف الذكي 
فحسب، بل يشـــمل مجموعة من المهارات 
والمعارف التي تمكن الأفراد من الوصول 
إلـــى المعلومـــات، وتقييـــم مصداقيتهـــا 
بشـــكل نقدي، وإنشـــاء المحتوى الرقمي 
التواصـــل  إلـــى  بالإضافـــة  ومشـــاركته، 

والتعاون بفعالية عبر المنصات الرقمية.
وأضافت الدكتـــورة العموش أن محو 
الأميـــة الرقميـــة يلعـــب دورا محوريا في 
التمكيـــن الاقتصادي، حيـــث يفتح أبوابا 
جديـــدة للعمل عـــن بعد وريـــادة الأعمال، 
ويزيد من فرص التوظيف في سوق العمل 
الـــذي أصبح يعتمـــد بشـــكل متزايد على 

المهارات الرقمية.
كمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الشـــمول 
المجتمعـــي مـــن خـــلال تقليـــل الفجـــوة 
الرقمية بيـــن الأجيال والفئات الاجتماعية 
المختلفة، ما يضمن عدم تخلف أي فرد عن 

ركب التحول الرقمي.

محو الأمية الرقمية أبرز التحديات

جهود حكومية وراء تراجع 

نسب الأمية في الأردن
مساع لتطويق ظاهرة التسرب المدرسي

 واهتمام خاص بالنساء في المناطق الريفية

تراجعت نســــــبة الأمية فــــــي الأردن بصفة غير مســــــبوقة لتترجم عن خطة 
ملكية مدروســــــة أولت عناية خاصة بكبار الســــــن والنساء في الأرياف كما 
طوقت ظاهرة التســــــرب الطلابي لتضمن اكتساب الشباب لمهارات معرفية 
قبل مغادرتهم المدارس. وخصص الأردن برامج تعليمية موجهة للشــــــباب، 
ذكورا أو إناثا، كما خصصت لهم مراكز تعليمية تمكنهم من الاستفادة من 

الخدمات المقدمة فيها.

الوزارة تقوم سنويا بتدريب 

وتأهيل المعلمين الجدد 

العاملين في هذه المراكز، 

وتعزيز مهاراتهم في 

التعامل مع الكبار 

 في شمال سوريا وشرقها، يطلّ التعليم 
اليــــوم بوصفــــه ســــاحة صــــراع جديدة. 
لــــم يعــــد الصف المدرســــي مكانــــا بريئا 
للقراءة والكتابة والحلم بالمســــتقبل، بل 
صار مســــرحا للشــــدّ والجــــذب بين قوى 
متنازعة، لكل منها مشــــروعها وأدواتها. 
وفــــي قلب هذا المشــــهد جاء قــــرار قوات 
ســــوريا الديمقراطية (قسد) بحظر منهاج 
دمشــــق التعليمي في مناطق ســــيطرتها، 
ليكشــــف بوضوح أن المعركة لم تعد فقط 
على الأرض، بــــل على الذاكــــرة والوعي، 
علــــى المعنى ذاته الــــذي يُصاغ في دفاتر 

التلاميذ وكتبهم.
القرار شــــمل أكثر من مئتي مدرســــة 
في الحسكة والقامشــــلي وأريافهما، كان 
يــــدرس فيها نحو 240 ألــــف طالب، أي ما 
يقــــارب ربع مليــــون طفل وفتى وشــــاب. 
هؤلاء وجدوا أنفســــهم فجــــأة أمام فراغ 
تعليمــــي أو أمام خيار إجبــــاري: القبول 
بمناهــــج ”الإدارة الذاتيــــة“ التــــي لم تنل 
أي اعتــــراف رســــمي محلــــي أو دولــــي، 
وتُتهم بأنهــــا ”مؤدلجة“، أو الانقطاع عن 
الدراســــة. هنــــا تحوّل التعليــــم إلى ورقة 
ضغط سياسية، وســــلاح ناعم بيد سلطة 

الأمر الواقع.
ليســــت هذه المرة الأولــــى التي يُزج 
فيها بالتعليم في صراع النفوذ. فمنذ عام 
2014، حيــــن شــــرعت ”الإدارة الذاتية“ في 
تجريب مناهجها الخاصــــة، بدا واضحاً 
أن الأمــــر يتجــــاوز التربية إلى مشــــروع 
أوســــع: إعادة تشــــكيل الوعــــي الجمعي 
بمــــا يتناســــب مــــع ســــردية محــــددة عن 
الهوية والحدود والتاريخ. وهكذا صارت 
الحروف التي يتعلمها الأطفال في الكُتُب 
أشــــبه بخنادق جديدة، يحفرها كل طرف 

ليثبت أقدامه في أرض متحركة.
ردود الفعــــل جاءت ســــريعة وحادة. 
الأهالــــي، الذيــــن يعرفــــون أن مســــتقبل 
أبنائهم على المحك، رفضوا القرار بشدة. 
امتــــلأت مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
بحمــــلات احتجاج، وارتفعــــت الأصوات 
تطالب بتأجيل القرار أو إلغائه. بل وهدّد 
كثيرون بالهجرة الجماعية نحو دمشــــق 
ودير الــــزور والمحافظــــات الداخلية، إن 
استمر فرض المناهج بالقوة. في مجتمع 
أنهكته الحــــروب والنزوح والفقر، لم يعد 
بوســــع الناس تحمّل عــــبء جديد يُضاف 
إلــــى كاهلهم: أن يُســــلب منهــــم حقهم في 

اختيار ما يتعلمه أبناؤهم.
القــــرارات  طالــــت  الأولــــى،  وللمــــرة 
التــــي  المســــيحية  الطوائــــف  مــــدارس 
كانت، طوال ســــنوات الحرب، محيّدة عن 
التجاذبات، تُدرّس منهاج الدولة السورية 
وتحافــــظ على اســــتقلاليتها. دخولها في 
دائــــرة الحظــــر فجّر قلقا إضافيــــا، إذ بدا 
أن ”الإدارة الذاتيــــة“ لــــم تعــــد تقبل بأي 
اســــتثناء، وأن مشــــروعها يسعى لفرض 

ذاته على الجميع بلا استثناء.
المناهج التي طرحتها قسد لا تكتفي 
بتعليم اللغــــات والعلوم، بــــل تحمل بين 
صفحاتهــــا خطابــــا سياســــيا وهوياتيا 
واضحــــا. تتحــــدث عــــن ”روج آفــــا“ بدلاً 
من ســــوريا، ترســــم خرائط لـ“كردســــتان 
الكبرى“، وتســــلّط الضوء علــــى ”مجازر 
العثمانييــــن ضد الكــــرد“، بينمــــا تغيب 
عنها الشــــخصيات العربية والإســــلامية 
التي صنعت تاريخ المنطقة. حتى الرموز 

الدينية لم تسلم من التغييب أو التشويه؛ 
فقــــد مُنع تعليم القــــرآن الكريم في بعض 
المــــدارس، وأدرجــــت نصــــوص تُعتبــــر 

مسيئة للإسلام ونبيه.
الأهالي رأوا في هذه المناهج محاولة 
لســــلخ أبنائهم عن جذورهــــم، وعن الإرث 
الثقافــــي والدينــــي الــــذي تشــــكّلت عليه 
هويتهم لقــــرون. ليس الأمر خلافا تربويا 
بســــيطا حول طرق التدريس أو أســــاليب 
التقييــــم، بــــل معركــــة علــــى روح المكان 

وذاكرته.
المفارقــــة المؤلمــــة أن الكثيــــر مــــن 
قياديي قســــد أنفسهم يرســــلون أبناءهم 
إلى مدارس النظام أو إلى مدارس خاصة 
خارج مناطق ســــيطرتهم، للحصول على 
شــــهادات معتــــرف بهــــا تؤمّن مســــتقبلاً 
جامعيــــا. هــــذا التناقض العميق كشــــف 
للأهالــــي أن القصة ليســــت ســــوى لعبة 
سياسية على حساب الفقراء والمهمّشين، 
الذين لا يملكون خيارا سوى الرضوخ أو 

الانقطاع.
فــــي منبج عــــام 2021 أضــــرب نصف 
للمناهــــج  رفضــــاً  التعليميــــة  الكــــوادر 
الجديــــدة. وفي ديــــر الزور قدّم عشــــرات 
المعلمين استقالاتهم الجماعية عام 2024. 
كان ذلك صرخة احتجاج في وجه سياسة 

تصادر ضمير المعلّم قبل عقل الطالب.

المأســــاة لا تقف عند حدود المناهج. 
فالبنيــــة التحتيــــة التعليميــــة في مناطق 
ســــيطرة قســــد تكاد تكون منهارة. مئات 
المــــدارس تحوّلــــت إلــــى مقار عســــكرية 
أو معســــكرات تدريبيــــة، وأخــــرى تُركت 
خراباً بــــلا ترميم. في دير الــــزور حوّلت 
إلــــى  منــــزلاً   85 المحليــــة  المجتمعــــات 
مــــدارس بديلة، فيما جلــــس آلاف الطلاب 
على الأرض الطينيــــة لأن المقاعد لم تعد 
متوفرة. الأرقام الرسمية تتحدث عن أكثر 

من 700 مدرسة مدمّرة.
ميزانية التعليم التي أعلنتها ”الإدارة 
الذاتيــــة“ لم تتجاوز مليونــــي دولار لعام 
2020 – 2021، ثم هبطت إلى أقل من مليون 
فــــي 2022 – 2023، فــــي وقــــت تُصرف فيه 
الموارد بسخاء على الأنشطة العسكرية. 
هكذا أصبح التعليم هامشاً، فيما يتصدّر 

السلاح المشهد.
حتى الكنائس في الحســــكة لم تلتزم 
الصمت. أعلنت رفضها المطلق للمناهج 
غير المعتــــرف بها، مؤكدة أن مدارســــها 
مرخّصة منذ ما قبل الاســــتقلال، وأنها لن 
تسمح بفرض منهج مؤدلج على أبنائها. 
الكنيســــة، هنا، لم تكن تدافع عن أبنائها 
فقــــط، بل عن مفهــــوم أوســــع: أنَّ التعليم 
يجــــب أن يبقى مســــاحة جامعــــة، لا أداة 
لتقســــيم المجتمــــع وزرع الشــــقاق بيــــن 

مكوّناته.
التعليــــم ليــــس وحــــده المســــتهدف. 
سياســــة ”بســــط اللغــــة الكرديــــة “ التي 
تبنّتها قسد امتدت إلى الجغرافيا ذاتها: 
تغييــــر أســــماء المــــدن والقــــرى العربية 
إلــــى أســــماء كرديــــة. رأس العين صارت 
”ســــريه كانيه“، تل أبيض أصبحت ”كري 

ســــبي“، وجبل عبدالعزيز غــــدا ”كوزال“. 
حتــــى المعالم الأثرية والدينية لم تســــلم 
من إعادة التســــمية. إنهــــا محاولة لمحو 
الذاكــــرة الجمعية عبر تغييــــر العلامات 
الكبرى للمكان، تماماً كما يُمحى التاريخ 

من الكتب.
قبــــل الحــــرب كانت الدولة الســــورية 
قــــد قطعت أشــــواطاً طويلة فــــي مكافحة 
الأمية، حتــــى وصلت إلى نســــب متدنية 
على مســــتوى الشــــرق الأوســــط. اليوم، 
ارتفعــــت نســــبة الأمية في الحســــكة إلى 
35 فــــي المئة، بحســــب بيانات رســــمية، 
نتيجة تدميــــر المدارس ومنــــع المناهج 
الرسمية. المفارقة أن أطفال الأمس كانوا 
يتعلمون في مدارس حديثة، بينما أطفال 
اليوم يُزج بهم في معســــكرات تدريبية أو 

يجلسون على الأرض بلا مقاعد.
الجــــرح الأعمــــق يتمثــــل فــــي تجنيد 
الأطفــــال. تقاريــــر الأمم المتحــــدة وثّقت 
تســــليح أكثــــر مــــن 700 طفل ســــنوياً من 
قبل قســــد، فيما تشير مصادر محلية إلى 
أن العدد أكبــــر بكثير. يُختطــــف الأطفال 
مــــن قراهــــم، ويُزج بهــــم في معســــكرات 
على الحــــدود العراقية أو في القامشــــلي 
وعامــــودا، ليتحولوا إلى جنــــود صغار. 
هكذا يُنتزع القلم من يد الطفل ليُســــتبدل 
ببندقيــــة، ويُختصر المســــتقبل في موتٍ 

مبكر على جبهة نائية.
ما يحدث في شــــمال سوريا وشرقها 
ليــــس مجــــرد أزمــــة تعليمية، بــــل إعادة 
صياغة للوعي الجمعي. الكتب المدرسية 
ليست أوراقاً محايدة، بل رسائل سياسية 
تتســــلل إلى عقول الأطفــــال. إنها محاولة 
لخلق جيــــل جديــــد يحمل هويــــة بديلة، 
ويؤمن بخرائط جديدة، ويعتبر أن القتال 

سبيل وحيد لتحقيق حلم مفترض.
الأثر النفسي على الأطفال هائل. طالبٌ 
يُنتزع من مدرســــته ليُفــــرض عليه منهج 
جديد، أو يُمنع من متابعة تعليمه، أو يُزج 
به في معسكر. كيف سيتشكّل وعيه؟ كيف 
ســــيتعامل مع الشــــعور بالاغتراب داخل 
وطنه؟ كيف ســــيبني مستقبلاً على أرض 

يُقال له كل يوم إنها ليست أرضه؟
الأهالي بدورهم يعيشون حالة عميقة 
مــــن القلــــق. بين خيــــار الهجــــرة وخيار 
الرضوخ، يشــــعرون بأن مستقبل أبنائهم 
يُســــرق أمــــام أعينهم. وهــــذا يولّد فجوة 
اجتماعية خطيرة، تهدّد بتفكك النســــيج 

المحلي الذي طالما كان متنوعاً وغنياً.
واضحــــة.  الخارجيــــة  الأصابــــع 
واشــــنطن، التــــي تدعم قســــد عســــكرياً، 
تُتّهم بأنها تغــــضّ الطرف عن انتهاكاتها 
التعليميــــة، رغــــم أن ذلــــك يتعــــارض مع 
قوانينهــــا الخاصــــة بحمايــــة الأطفــــال. 
المجتمع الدولي، بدلاً من أن يكون ضامناً 
لحقوق الطفل، صار شــــريكاً بالصمت في 

انتهاكها.
إذا اســــتمر الحال على مــــا هو عليه، 
فإن المنطقــــة أمام مســــتقبل مظلم: جيل 
محروم مــــن تعليم معترف بــــه، جغرافيا 
تُمحــــى معالمها، هوية تُســــتبدل بأخرى، 
وأطفال يُزج بهم في ســــاحات القتال بدلاً 

من مقاعد الدراسة.
لكن وسط كل هذا الظلام لا يزال هناك 
صوت الشارع، صوت الأهالي والكنائس 
والمعلمين. هذا الصوت، وإن بدا ضعيفاً 
أمــــام ضجيج الســــلاح، إلا أنــــه يذكّر بأن 
المجتمع ما زال يقاوم، وأن التعليم ليس 
ملكاً للســــلطات المتصارعــــة، بل هو حق 
أصيل للأبناء، وجســــر نحو مســــتقبل لا 

يمكن لأحد أن يحتكره.

التعليم حق أصيل للأطفال 

في الشمال السوري.. 

مناهج قسرية تواجه الرفض

الصف المدرسي لم يعد 

مكانا للقراءة والكتابة، 

 
ّ

بل صار مسرحا للشد

والجذب بين قوى متنازعة، 

لكل منها مشروعها 

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



 إســلام أبــاد - أمــــام أمهــــات يحملــــن 
أطفالهنّ الجائعين، تحضّر أسما مهروس 
الســــميد بالحليب، فمن خــــلال وصفاتها 
المحلية وميســــورة التكلفــــة، تحاول هذه 
المرأة الباكســــتانية مكافحة سوء التغذية 
الــــذي يطال طفلا من بين كل طفلين تقريبا 

في المناطق الريفية الجنوبية.
في ذلــــك اليــــوم، كانت هــــذه العاملة 
في المجــــال الاجتماعي البالغــــة 37 عاما، 
تقتــــرح طبقين من الســــميد: طبقــــا مقليا 
يناســــب ذوي الدخل المنخفض، وســــميدا 
مــــع بيضــــة أو حليــــب، وهمــــا عنصران 

متوفران بسهولة في القرى ومغذّيان جدا.
وتقــــول ”لا يتخطى ســــعر علبة الســــميد 
50 روبيــــة (16 ســــنتا من الــــدولار)، وإذا 
اســــتخدمت ملعقــــة أو ملعقتــــين كبيرتين 
يوميا في وصفاتك، تكفي العبوة بسهولة 

لأسبوع كامل“.
مقاطعـــة  وهـــي  الســـند،  أنّ  مـــع 
ســـاحلية يبلغ عـــدد ســـكانها 55 مليون 
تُعـــدّ  التـــي  كراتشـــي  تضـــم  نســـمة، 
تعانـــي  للبـــلاد،  الاقتصـــادي  القلـــب 
قـــرى بأكملها فيهـــا من ســـوء التغذية.

في هـــذه المناطـــق الريفية التـــي لا يزال 

منع الحمل من المواضيع المحظورة فيها، 
وحيث تمثّل الأسر الكبيرة النمط السائد، 
اســـتفادت 3500 أمّ من دروس في الطبخ 

نظّمتها اليونيسف.
بعـــد عام على تلقي الـــدروس، غيّرت 
شهناز (25 عاما) النظام الغذائي لأولادها 

الستة بشكل جذري.
تقول جالسة على حصيرة ملوّنة قرب 
موقد ”هنـــا تعلمتُ تحضير الكيشـــدي، 
وهو طبق مـــن العـــدس والأرز، وأطباق 
الســـميد المهروس والحلويات المصنوعة 
مـــن الســـميد“، مضيفـــة ”في الســـابق، 

كنـــتُ أُطعم أطفالي البطاطـــا لأنها كانت 
متوافرة دائما في المنزل“.

وتضيف ”لقد تحسّنت صحة أولادي، 
وأُبلِغــــتُ حديثا بأن ابنتــــي لم تعد تعاني 

من سوء التغذية“.
تأمل كلثوم (23 عاما) في إنقاذ أولادها 

الخمسة الذين وُلدوا جميعا قبل أوانهم.
وتقــــول المــــرأة التــــي تُعرّف نفســــها 
باســــم واحد فقــــط، ”مثل معظم النســــاء 
في منطقتهــــا، توفي أحد أطفالي، وابنتي 
الصغيــــرة ضعيفــــة جدا، لــــذا نصحوني 

بأخذ هذه الدروس“.
في ســــوجاول، تقول أمهــــات كثيرات 
إنهــــنّ يُعطــــين أطفالهــــنّ، الذيــــن يبلغون 
أحيانــــا بضعــــة أســــابيع فقــــط، الفطائر 

المقلية كوجبات.
ونتيجــــة لذلــــك، يعانــــي 48 فــــي المئة 
من الأطفال دون الخامســــة في السند من 
ســــوء التغذية، و20 في المئة مــــن الهزال، 
وهو الشــــكل الأكثر فتكا من سوء التغذية، 
بحســــب أحدث مســــح وطني أُجــــري عام 

.2018
في الكثير من الأحيان، يصاب الأطفال 
الأكثر عرضة لنقص مياه الشرب النظيفة 
وسوء النظافة، بمرض الضنك أو الملاريا، 
ويعانون من القيء والإســــهال وصعوبات 
فــــي التبــــول، بالإضافة إلــــى انتفاخ غير 

طبيعي في البطن.
في المناطق الريفية من إقليم الســــند، 
لا يتنــــاول الأطفال عادة أطعمة صلبة عند 
بلوغهم ستة أشهر، ومن يبدؤون بتناولها 
غالبــــا ما يحصلــــون على بقايــــا وجبات 
أهلهم المليئة بالتوابل غير المناسبة لمعدة 

الصغار.
يقــــول المتخصــــص فــــي التغذية في 
اليونيســــف مظهــــر إقبــــال إنّ ”المشــــكلة 
التنــــوع  نقــــص  فــــي  تكمــــن  الرئيســــية 

الغذائي“.

في باكســــتان، يتناول 38 في المئة من 
الأطفــــال نوعــــين أو أقل فقط مــــن الفئات 
الغذائيــــة الثمانــــي التــــي توصــــي بهــــا 
اليونيسف: البيض، واللحوم، والأسماك، 

ومنتجات الألبان والأجبان.
ومــــع ذلك، توجــــد بدائل غيــــر مكلفة. 
فبينما تُعدّ الأســــماك، ولحم البقر، والديك 
الرومي مرتفعة الأســــعار ولا تُستخدم إلا 
فــــي المناســــبات الخاصة، تشــــكل أعضاء 
الدجــــاج الداخليــــة، والعظام المســــلوقة، 

والبقوليات مصادر جيدة للبروتين.

أمــــا بالنســــبة إلى الفاكهــــة والخضر 
النادرة، فإذا قُليــــت، كما هي الحال عادة، 

تخسر عناصرها الغذائية.
كانت بختاوار كريم تبحث عن نصائح 
مماثلة بعد أن خســــرت طفلهــــا الذي كان 

مصابا بفقر الدم.
علــــى غــــرار 72 فــــي المئة مــــن أطفال 
ســــوجاول، تعاني ابنتها التي تبلغ عاما 
واحدا من خمول شــــديد وتأخر في النمو، 
ممــــا يعرضهــــا لخطــــر التأخــــر المعرفي، 

بحسب اليونيسف.
لكن حلقة ســــوء التغذية المفرغة تبدأ 

لدى الأمهات.
يقــــول الخبير في التغذية مظهر إقبال 
”مع الزواج المبكر والحمل المتكرر، تُصاب 
أكثر من 45 في المئة من النســــاء في السند 

بفقر الدم“.

ويضيف ”إنّ ذلك يزيد من خطر إنجاب 
أطفال منخفضي الوزن عند الولادة، وهم 

أكثر عرضة للإصابة بسوء التغذية“.
في ســــوجاول حيث لا يجيــــد القراءة 
والكتابة سوى ربع السكان، تحرم الأفكار 
المســــبقة النســــاء أيضــــا مــــن العناصــــر 

الغذائية الحيوية.
يتعينّ على فرح 

ناز، رئيسة الفرع 
الباكستاني للتحالف 

العالمي لتحسين 
التغذية، أن تكرر 
دائما أنّ البيض 

أو المكسرات لا 
تجعل المرأة 
تنزف أكثر 
خلال فترة 

الحيض، 
وبالتالي لا 

ينبغي منعها.
وتقول 

فرح ناز ”في 
معظم العائلات، 
تحضّر الفتيات 
والنساء الطعام 

لأحبائهنّ، ولا 
يتمكنّ من 
تناول إلا 
البقايا“.

وتضيف 
”عندما 

تنفد الأطعمة، 
تُخفّض حصصهنّ 

الغذائية أولا“.
وتوضح ”يحدث 

ذلك رغم تحمّل النساء 
أصعب الأعمال 

الجسدية في الحقول“.

الثلاثاء 2025/09/09 16

السنة 48 العدد 13601 تحقيق

 دبــي - في ســــوق الشــــندغة التراثي 
بإحدى ضواحي دبــــي، تعرض الإماراتية 
فاطمــــة الكعبي، عباءات مطــــرزة بخيوط 
فضية لبيعها، في مشــــروع بات بدعم من 
أســــرتها مصدر دخل وجــــزءاً من هويتها 

الشخصية.
ومشــــروع الكعبي هــــو واحد من بين 
المئــــات مــــن مشــــاريع الأســــر المنتجة في 
الإمارات، التــــي تحولت من العمل المنزلي 
البســــيط إلى مشــــاريع ذات أثــــر حقيقي 
لتحقق ذاتها، بعيداً عن النظرة التقليدية 
للأســــر المنتجة التي تعمــــل لتحقق الربح 

وتؤمن الدخل للعائلة.
وأظهــــرت أرقــــام رســــمية حديثــــة أن 
هذه المشــــاريع صارت ظاهرة اقتصادية. 
إذ ارتفع عدد الأســــر المنتجة في الإمارات 
ليصــــل إلى 3307 أســــرة خلال عــــام 2024 
بزيــــادة 4.5 فــــي المئــــة عــــن العــــام 2023، 
وفــــق تقرير للمركز الاتحادي للتنافســــية 

والإحصاء.
وتعكس هذه الزيادة بواقع 141 أسرة 
جديدة في عام واحد، فاعلية السياســــات 
الحكوميــــة الداعمــــة لهــــذا القطــــاع فــــي 

الإمارات.
وتتذكر الكعبي بدايات المشروع قائلة 
لوكالة أنباء ”شينخوا“، ”كنت أخشى من 
المنافســــة في البداية. لم أكن أعرف كيف 
أتعامــــل مع متطلبــــات الســــوق أو أقدم 
منتجي بالشــــكل الصحيح، لكن الدورات 
التدريبيــــة التي التحقت بهــــا بدّلت كل 

شيء“.
وأضافت بثقة ”تعلمت أن 

التصميم لا يكفي، بل لا بد من فهم 
احتياجات الزبائن، وكيفية التسويق 
عبر المنصات الإلكترونية. اليوم بات 

مشروعي مصدر دخلي الأساسي، 
وأصبحت أراه جزءاً من هويتي 
الشخصية قبل أن يكون نشاطاً 

تجارياً“.
ولم يكن مشروع الكعبي 

لينهض لولا دعم العائلة، وفق ما 
قالت.

وأوضحت ”أخي يساعدني 
في شراء الأقمشة من السوق، 

وأختي تدعمني في خياطة بعض 
التصاميم، بينما يتولى أحد أفراد 

الأســــرة توصيــــل الطلبات. شــــعوري أن 
العائلة كلها تشاركني هذا النجاح يجعل 

العمل أكثر دفئاً ومعنى“.
ويعبــــر والد فاطمة عــــن فخره بابنته 
لما تقوم بــــه من عمل وجهــــد كبيرين رغم 

تأمينه للحياة الكريمة لها منذ صغرها.
الكعبـــي،  خلفـــان  والدهـــا  ويقـــول 
”ســـألت ابنتي لمـــاذا تحتاجـــين إلى هذا 

التعب والوقوف لساعات لبيع منتجاتك، 
وأنـــت تمتلكين ســـيارة فاخـــرة ومنزلا 
فخمـــاً ودخلاً ممتازاً؟ وكانـــت إجابتها، 
التـــي أفخر بها، أنهـــا ترغب في تحقيق 

حلمهـــا وإثبـــات ذاتهـــا كفتـــاة منتجة 
مع أســـرتها“. ولذلك لم يتردد شـــقيقها 
مروان الكعبي في دعمها ووضع سيارته 
الخاصـــة الفارهة في خدمة مشـــروعها 
لتوصيل الطلبات من دون تردد، حســـب 

ما قال.
وتقود النســـاء غالبية الأسر المنتجة 
فـــي الإمـــارات، إذ بلغ عدد الأســـر التي 
تعولهـــا الإناث 3040 أســـرة بنســـبة 92 
في المئة من الإجمالي، مقابل 267 أســـرة 
منتجة يقودها ذكـــور، وفق أرقام المركز 

الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتتوزع الأســـر المنتجة على إمارات 
البـــلاد، إذ تصدرت دبـــي القائمة بـ796 
أســـرة، تليها الشـــارقة بـ719 أســـرة، ثم 
الفجيرة بـ531 أســـرة، فيمـــا بلغ نصيب 
العاصمة أبوظبي 317 أســـرة، وسجّلت 

عجمان 246 أسرة، وأم القيوين 206.
وتظهر هذه الأرقام أن مشاريع الأسر 
المنتجة لم تعـــد محصورة في منطقة أو 
فئـــة بعينها بل أصبحـــت ظاهرة وطنية 

شاملة.
وتنوعـــت هـــذه المشـــاريع مـــا بين 
التـــي  والإكسســـوارات،  الملابـــس 
اســـتحوذت على النســـبة الأكبر بواقع 
1039 أسرة بنســـبة 31.5 في المئة، تلتها 
المنتجات الغذائية بـ729 أســـرة بنســـبة 
22 في المئة، ثم العطور ومســـتحضرات 
بالمئـــة،  بنســـبة 16  بالجســـم  العنايـــة 

والطباعة والفنون بنسبة 7.3 في المئة.
ويعكس هذا التنوع قدرة الأسر على 
المزج بين الحـــرف التقليدية والمنتجات 
العصريـــة، بمـــا يضمـــن اســـتدامة 

الطلب وتوسع السوق.
وتسعى هند السويدي، 
وهي شابة في أواخر 
العشرينات من العمر، 
اختارت صناعة 
الحلويات الإماراتية 
التقليدية لتكوين 
مشروعها الذي بدأ 
من البيت، للحفاظ 
على تراث الأجداد.

وقالت السويدي 
”كنت أعد الحلوى في 
البيت كهواية للعائلة 
والأصدقاء. فجأة وجدت 
أن وصفاتي أصبحت 
مطلوبة في المناسبات 
والأسواق، فتحولت من 
مجرد وصفات منزلية إلى 
علامة يعرفها الزبائن 

بالاسم“.

وأضافـــت ”الأمـــر لـــم يكـــن لهـــدف 
مالي. أكثر ما يســـعدني أن أرى الأطفال 
يبتســـمون حـــين يتذوقـــون وصفة من 
تراثنا، وكأنني أشـــارك فـــي نقل ذاكرة 
الأجـــداد إلـــى جيـــل جديـــد“، مؤكـــدة 
أن ”الربـــح أو الخســـارة ليســـت فـــي 

حساباتها“.
وعلى غرار السويدي، لم يكن مشروع 
الإماراتيـــة أمينـــة المهيري مـــن العطور 

والزيوت الطبيعية، مجرد مصدر رزق.
وقالـــت المهيـــري إن المشـــروع صار 
”جســـراً أعادنـــي إلـــى نفســـي“، بعدما 

كانت أســـيرة الهواجس بشأن جدوى ما 
تصنعه، ورأي الأســـرة التي تنظر إليها 
على أنهـــا لا تحتاج للعمل والتعب طالما 
وفـــرت لها كل مـــا تريـــده لتعيش حياة 

ميسورة.
واليـــوم، أصبحـــت منتجـــات هـــذه 
الســـيدة تجـــد طريقهـــا إلـــى منصـــات 
إلكترونية وأســـواق محلية لتشعر أنها 

جزء من اقتصاد وطني متنامٍ.
وأضافت المهيري ”بـــدأت العمل من 
ركن صغيـــر في بيتي، ولـــم أكن أتخيل 
أننـــي ســـأنافس فـــي الســـوق يوما ما. 
ما يجعلنـــي فخورة هو أننـــي أزرع في 

أولادي قيمة الاعتماد على الذات“.
وتابعت ”لو عدت سنوات إلى الوراء، 
لمـــا صدقت أنني ســـأقف يومـــاً وأحدث 
الناس عن علامتي الخاصة. لكنني اليوم 
أرى نفســـي مثالا صغيرا على أن الإرادة 

قادرة على صناعة المعجزات“.
تحصل بعض مشاريع الأسر المنتجة 
على دعم مادي وبرامج تدريبية مجانية 
من مؤسسات وطنية، من أهمها صندوق 
خليفـــة لدعـــم المشـــاريع فـــي أبوظبي، 
ومؤسســـة محمد بن راشـــد للمشـــاريع 

الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وتقـــدم الغـــرف التجاريـــة فـــي كل 
إمـــارات البـــلاد دعمـــا تدريبيـــا علـــى 
المنتجـــة،  للأســـر  المنتجـــات  تســـويق 
إلـــى جانب توفيـــر فرص المشـــاركة في 
مجاناً،  المحليـــة  والمناســـبات  المعارض 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن قبـــل خبراء 
اقتصاديين لهذه الأسر في أماكن عرض 

منتجاتها.
وقالت مديـــرة برامج تمكين الأســـر 
المنتجـــة في هيئة تنميـــة المجتمع بدبي 
مـــريم الحمـــادي، ”نحـــن لا ننظـــر إلى 
هذه المشـــاريع كأنشـــطة صغيرة عابرة، 
بل كاســـتثمار طويل الأمد في اســـتدامة 

المجتمع“.
وتابعت الحمـــادي ”هدفنا أن تنتقل 
هـــذه المبـــادرات مـــن إطارهـــا المنزلـــي 
المحدود إلى مشاريع قادرة على المنافسة 
فـــي الأســـواق المحليـــة والخارجية. كل 
أســـرة لديها قصـــة، ونحن نريـــد لهذه 

القصص أن تتحول إلى نجاحات وطنية 
كبرى“.

وأشـــارت إلـــى زيـــادة عدد الأســـر 
المنتجة خلال السنوات الخمس الماضية 
في البـــلاد، وأوضحـــت ”أن الأمر يعود 
إلى عاملين أساســـيين: الأول هو ازدياد 
الوعي لدى العائلات بأهمية الاســـتقلال 
المالـــي والعمل الحر، والثاني هو تنامي 
الدعم الحكومي والمؤسســـي، سواء عبر 
التشـــريعات أو المنصـــات الرقميـــة أو 
فرص المشـــاركة في المعارض والأسواق. 
هذه المنظومة خلقت ثقة أكبر لدى الأسر 

وشجعتها على الانطلاق“.
هـــذه  الحمـــادي،  إلـــى  وبالنســـبة 
المشاريع ليســـت مجرد مصدر دخل، بل 
وسيلة للحفاظ على الهوية ونقل الحرف 
إلى الأجيـــال القادمة، مؤكـــدة مواصلة 
العمـــل على بناء منظومـــة دعم متكاملة 

تشمل التدريب والتسويق والتمويل.

مشاريع نسائية صغيرة بأثر كبير
من البيت إلى الشندغة.. المرأة الإماراتية تصنع الفرق

تشــــــهد الإمارات نموًا لافتًا في مشاريع الأســــــر المنتجة، التي تحولت من 
أنشــــــطة منزلية بسيطة إلى مبادرات اقتصادية مؤثرة، تقودها نساء جمعن 
بين الحرف التقليدية والابتكار، وتطورت مشاريعهن بدعم عائلي ورسمي، 
لتأكيد الهوية وتعزيز الاستقلال المالي في مجتمع يشجّع الريادة والمبادرة 

والاستدامة.

أمهات باكستانيات يطبخن الحلول لمكافحة سوء تغذية الأطفال

التغذية تبدأ من الأم

نساء يرسمن ملامح الاقتصاد المحلي

رائدات الموضة

في باكستان، يتناول 38 

في المئة من الأطفال 

نوعين أو أقل فقط من 

الفئات الغذائية الثماني 

التي توصي بها اليونيسف

في ســــوجاول حيث لا يجيــــد القراءة 
الكتابة سوى ربع السكان، تحرم الأفكار 
لمســــبقة النســــاء أيضــــا مــــن العناصــــر 

غذائية الحيوية.
يتعينّ على فرح
ز، رئيسة الفرع

باكستاني للتحالف
عالمي لتحسين
تغذية، أن تكرر
ئما أنّ البيض
المكسرات لا  و
تجعل المرأة
نزف أكثر 
خلال فترة
لحيض، 
بالتالي لا

منعها. نبغي
وتقول

”في  رح ناز
عظم العائلات، 
تحضّر الفتيات 

م

النساء الطعام
حبائهنّ، ولا 
تمكنّ من
ناول إلا
بقايا“.

وتضيف 
عندما 

نفد الأطعمة، 
خفّض حصصهنّ 

غذائية أولا“.
وتوضح ”يحدث 

لك رغم تحمّل النساء 
صعب الأعمال

لجسدية في الحقول“.

عدد الأسر التي تعولها الإناث 

3040 أسرة، بنسبة 92 في 

المئة من الإجمالي مقابل 267 

أسرة منتجة يقودها ذكور ت س سي
طــــاع فــــي

روع قائلة 
خشى من 
عرف كيف
أو أقدم ق
الدورات
بدّلت كل 

هم 
سويق 
بات
يي،

ما 

ض
راد

ب م لجس ب ي ن ا
والطباعة والفنون بنس
ويعكس هذا التنو
المزج بين الحـــرف ال
العصريـــة، بمـــا
الطلب وتوسع ال
وتس
وه
الع

الح

”ك
الب
والأص
أن
مط
والأس
مجرد و
علا

بالاسم“.

أسرة منتجة يقودها ذكور



 مالابو - تأهل منتخب تونس لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على 
التوالي والسابعة في تاريخه بفوز ثمين 
خــــارج ملعبــــه علــــى غينيا الاســــتوائية 
بنتيجــــة 0-1. بهــــذا الفوز رفــــع المنتخب 
التونســــي رصيــــده إلــــى 22 نقطــــة من 8 
مباريــــات في صدارة المجموعــــة الثامنة، 
ليبتعــــد عن ملاحقيــــه ناميبيــــا 12 نقطة 
وليبيريا 10 نقاط، اللذين لعبا مباراة أقل. 
أما منتخب غينيا الاســــتوائية فقد تجمد 
رصيده عنــــد 10 نقاط في المركــــز الرابع، 
متخلفــــا بفــــارق الأهــــداف عــــن ليبيريا 
صاحــــب المركــــز الثالث، ليفــــرط في آخر 

آماله الضعيفة في المنافسة على التأهل.
وأصبح المنتخب التونسي ثالث فريق 
عربي يتأهل لكأس العالم 2026 بالولايات 
المتحــــدة وكندا والمكســــيك، حيث ســــبقه 
منتخــــب الأردن من قارة آســــيا، والمغرب 
من قارة أفريقيــــا. وتتبقى لمنتخب تونس 
مباراتــــان بالتصفيات، عندما يحل ضيفا 
على ساو تومي ثم يستقبل ناميبيا يومي 
6 و13 أكتوبــــر المقبل. وســــبق لتونس أن 
تأهلت إلى المونديال ســــت مــــرات (1978، 

.(2022 ،2018 ،2006 ،2002 ،1998
وتديــــن تونــــس بفوزها إلــــى البديل 
محمد علي بن رمضان الذي ســــجل هدف 
المبــــاراة الوحيد فــــي الدقيقــــة 4+90 بعد 
انتزاع البديــــل الآخر فراس شــــواط كرة 
من المدافع ساوول كوكو انفرد من بعدها 
بالمرمــــى، لكنه مــــرر الكرة إلــــى زميله بن 
رمضان الذي تابعها في الشــــباك. ودخل 
بــــن رمضــــان بديلا فــــي الشــــوط الثاني 
مكان الفرجاني ساســــي، إذ خســــر مكانه 
الأساســــي بسبب ضعف مستواه في لقاء 
يوم الخميــــس الماضي أمام ليبيريا، حين 
رافقته صافرات الاستهجان عند تغييره، 
بما أن مردوده كان ضعيفاً قياســــاً بحجم 
التطلعــــات، خاصة وأنه كان متوهجاً منذ 
فترة مع الأهلي المصــــري، فريقه الجديد، 
ولهذا فإن المدرب سامي الطرابلسي تركه 
ضمن البدلاء، قبل أن يدفع به لاســــتغلال 

رغبته في التعويض.

مـــن  أساســـا  تونـــس  هـــدف  وكان 
مجهود فراس شـــواط الـــذي افتك الكرة 
مـــن المدافع، قبل أن يهديها على طبق لبن 
رمضان ليسجل الهدف الأغلى في مشوار 
تونس، خاصة وأن منتخب تونس واجه 
صعوبات كبيرة طوال المباراة وكان قريباً 

من الخسارة لولا حارسه أيمن دحمان.

والطريف أن بن رمضان ســــجل ذهابا 
فــــي مرمى غينيــــا الاســــتوائية قبل أكثر 
من ســــنة، حيث أهدى تونــــس الانتصار 
(1ـ0)، مــــن ركلــــة جزاء في آخــــر الدقائق، 
وعــــاد مجــــددا ليصنــــع الفارق فــــي لقاء 
الإيــــاب، محرزا أهم هدفــــين بما أن غينيا 
الاســــتوائية كانت المنافــــس الأخطر على 
تونس منذ ســــحب القرعة. هذا الهدف قد 
يُعيد لاعب الأهلي إلى واجهة الأحداث في 
الفترة المقبلة، بعد انتقادات قوية لاحقته، 
وهــــو من بين نجوم كرة القدم التونســــية 
في المواسم الأخيرة بما أنه راكم التجارب 

والتألق في العديد من المناسبات.

التونســـي  الوطني  للمنتخب  ســـبق 
أن واجـــه منتخب غينيا الاســـتوائية في 
10 مناســـبات، حقق خلالها 6 انتصارات 
وخـــلال  هزائـــم.   3 مقابـــل  وتعـــادل، 
المواجهات العشـــر السابقة، فاز المنتخب 
الوطني التونسي في مناسبة واحدة ضد 
غينيا الاســـتوائية على أرضه، كانت في 
19 نوفمبر 2019 ضمن التصفيات المؤهلة 
إلى كأس أفريقيا، بهدف لصفر من توقيع 

وهبي الخزري. 
وتعـــود آخر مواجهة بـــين المنتخبين 
إلـــى 5 جوان 2024 ضمـــن الجولة الثالثة 
مـــن التصفيات المؤهلة إلـــى كأس العالم 
2026، حين فاز نســـور قرطـــاج في ملعب 
حمـــادي العقربي برادس بهـــدف لصفر 
ســـجّله محمد علي بن رمضان من ضربه 
جزاء. مـــن بين كل المواجهات الســـابقة، 
تبقى مباراة الدور ربع النهائي من كأس 
إفريقيا 2015 الأشـــهر على الإطلاق، حيث 
تعـــرّض المنتخب الوطني التونســـي إلى 
مظلمة تاريخيّة بطلها حكم تلك المواجهة، 

الموريسي راجيندرابارساد سيتشورن.
انتصاراته  المغربـــي  المنتخب  واصل 
بتصفيـــات  الخامســـة  المجموعـــة  فـــي 
 2026 العالـــم  لـــكأس  المؤهلـــة  أفريقيـــا 
فـــي أمريـــكا والمكســـيك وكنـــدا، وذلـــك 
بالفوز على مضيفـــه الزامبي0-2، ضمن 
منافســـات الجولة الســـابعة للتصفيات. 
ورفع منتخب المغـــرب، الذي ضمن تأهله 
للنهائيـــات في الجولة الماضية بعد فوزه 

علـــى النيجر بخماســـية نظيفة، رصيده 
إلى 21 نقطة في الصدارة محققا العلامة 
الكاملـــة بفوزه بســـبع مباريات من أصل 

سبع خاضها.
علـــى الجانـــب الآخر، تجمـــد رصيد 
منتخب زامبيا عند ســـت نقاط في المركز 
الثالث، بفارق أربع نقاط خلف تنزانيا في 
المركز الثاني والتي تواجه النيجر اليوم 
الثلاثاء، ضمن منافســـات الجولة ذاتها 
بالمجموعة. ويحتل منتخب النيجر المركز 
الرابع برصيد ست نقاط ويتذيل منتخب 
الكونغو برازفيـــل الترتيب برصيد نقطة 

واحدة.
وسجل يوسف النصيري هدفا مبكرا 
فـــي الدقيقة الســـابعة، قبـــل أن يضيف 
زميلـــه حمزة إكمـــان الهـــدف الثاني في 

الدقيقة 47. 
آخر  المغربي  المنتخـــب  وســـيخوض 
مبارياتـــه بالتصفيات في شـــهر أكتوبر 
المقبل علـــى أرضه فـــي مواجهة منتخب 
الكونغـــو برازفيل، فيمـــا يختتم منتخب 
زامبيـــا مشـــواره بمواجهـــة تنزانيا في 
الشـــهر ذاتـــه. بـــدوره واصـــل منتخـــب 
موزمبيق ضغطه على المنتخب الجزائري 
بتصفيات  الســـابعة  المجموعة  متصـــدر 
أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعدما قلص 
الفـــارق معه إلى ثلاث نقـــاط بفوزه على 
بوتســـوانا 0-2، ضمن منافسات الجولة 
الثامنـــة. ورفع منتخب موزمبيق رصيده 

إلى 15 نقطة.

 الرباط - يظل ســــوق اللاعبين المتاحين 
مفتوحــــا، رغم إغــــلاق نافــــذة الانتقالات 
الصيفية في معظــــم الدوريات الأوروبية، 
وهو ما يمنح الأندية فرصة ذهبية لتعزيز 
صفوفهــــا بمواهــــب مميــــزة دون تكلفــــة 
انتقال. اللاعبون الأحــــرار، الذين انتهت 
عقودهــــم مــــع أنديتهــــم، يمثلــــون خيارا 
مغريا للأندية التي تســــعى لسد الثغرات 
في تشكيلاتها أو إضافة لمسة من الخبرة 
والجودة. وهنالــــك لاعبون أحرار بارزون 
يمتلكــــون القــــدرة على إحــــداث مفاجآت 
كبيــــرة إذا تم التعاقد معهم من قبل أندية 
كبرى، مع تسليط الضوء على إمكانياتهم 

وما يمكن أن يقدموه.
النجــــم المغربــــي حكيم زيــــاش البالغ 
مــــن العمر 32 عاما، يُعتبر واحدا من أبرز 
الأسماء في سوق اللاعبين الأحرار. خلال 
فترتــــه مع أياكس أمســــتردام بــــين 2017 
و2020، أظهــــر زياش موهبة اســــتثنائية، 
حيث سجل 93 مساهمة تهديفية (أهداف 
وتمريرات حاسمة) في الدوري الهولندي، 
متفوقــــا علــــى جميع زملائه فــــي الدوري 

خلال تلك الفترة.
وجعلته رؤيتــــه الثاقبــــة، إلى جانب 
مهاراتــــه الفنية العاليــــة، وتخصصّه في 
الركلات الثابتة، لاعبا فريدا، لكن تجربته 
مع تشيلسي لم ترق إلى التوقعات، حيث 
واجــــه صعوبات فــــي التأقلم مــــع إيقاع 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد تجربة مخيبــــة للآمال في قلعة 
ســــراي وقطــــر، يبــــدو زياش فــــي حاجة 
إلــــى بيئة جديدة لاســــتعادة بريقه، ورغم 
اقترابه من عامه الثالــــث والثلاثين، فهو 
يمتلك الخبرة والجودة الفنية التي يمكن 
أن تضيــــف قيمــــة كبيــــرة لأي فريــــق في 
الدوريــــات الخمس الكبــــرى أو حتى في 
دوري التشامبيونشــــيب. وإذا اســــتطاع 

ناد اســــتغلال قدراته الهجومية 
ومنحه الثقــــة، فقد يصبح 

ذكيــــة  صفقــــة  زيــــاش 
ومفاجئة.

وكذلك الجناح 
الإيطالي لورينزو 
إنسيني البالغ من 

العمر 34 عاما، 
كان رمزا لنادي 

نابولي، حيث سجل 
46 مساهمة تهديفية 

في موسمي 2020 – 2021 
و2021 – 2022، وهو رقم 

لم يتفوق عليه 
سوى 18 
لاعبا في 
الدوريات 
الكبرى. 
ورغم أن 

تجربته في 
الدوري الأميركي 

مع تورونتو لم 
تكن على المستوى 

المأمول، إلا أن إنسيني

لا يــــزال يمتلك جــــودة فنية اســــتثنائية 
وقدرة على التأثير في المباريات.

وتُظهــــر تصريحاتــــه الأخيــــرة التي 
أكد فيهــــا طموحه للعودة إلــــى المنتخب 
الإيطالي لكأس العالــــم 2026، أنه لا يزال 
ويمثل  الإنجــــازات.  لتحقيــــق  متعطشــــا 
إنسيني مخاطرة بســــبب عمره وتاريخه 
الأخيــــر في الــــدوري الأميركــــي، لكنه إذا 
عاد إلى بيئة تنافســــية فــــي أوروبا، فقد 
يستعيد جزءا من تألقه السابق. وقد تجد 
فيه أندية الدوري الإيطالي أو الإســــباني 
خيــــارا مثاليا لتعزيز خط الهجوم بتكلفة 

منخفضة.
بدوره يظل لاعب الوســــط الدنماركي 
كريســــتيان إريكســــن البالــــغ مــــن العمر 
33 عامــــا، خيــــارا جذابــــا رغــــم مغادرته 
مانشســــتر يونايتد. وفي موسمه الأخير 
مع الشياطين الحمر، أظهر إريكسن قدرته 
على صناعة الفــــرص، حيث احتل المرتبة 
الثالثــــة فــــي الفريــــق من حيــــث الفرص 
المصنوعــــة في اللعب المفتوح (1.7 لكل 90 
دقيقــــة) والثانية عند احتســــاب الركلات 

الثابتة (2.6).
ورغم تراجع ســــرعته وحركته مقارنة 
بفترتــــه الذهبيــــة مــــع توتنهــــام، إلا أن 
إريكسن يمتلك رؤية اســــتثنائية وجودة 
في التمرير تجعله إضافة قيمة لأي فريق. 
وقد يكون إريكســــن خيــــارا مثاليا لأندية 
التشامبيونشــــيب أو فرق فــــي الدوريات 
الكبــــرى تبحث عــــن لاعب وســــط يمتلك 
الخبــــرة والقدرة على التحكــــم في إيقاع 
المباراة. ويشــــير تدريبه الحالي مع مالمو 
الســــويدي، إلى أنه يحافظ علــــى لياقته، 
ممــــا يزيــــد من جديتــــه للعثــــور على ناد 

طموح.
الظهير الأيســــر الإســــباني سيرجيو 
ريجيلــــون البالغ من العمــــر 29 عاما، كان 
أحد أفضل الأظهرة في 
أوروبا خلال موسم 2019 – 
2020 مع إشبيلية، حيث 
صنع 40 فرصة في 
اللعب المفتوح، وهو 
رقم تنافسي بين 
مدافعي الدوريات 
الكبرى. ورغم 
تراجع مستواه 
مع توتنهام وفترات 
الإعارة المتعددة، إلا أن 
ريجيلون لا يزال يمتلك 
السرعة والقدرة 
على دعم 
الهجوم، 
مما يجعله 
خيارا 
جذابا للأندية 
التي تبحث 
عن ظهير أيسر 
ديناميكي. إذا تمكن 
من استعادة ثقته، فقد 
يكون صفقة ذكية بتكلفة 

منخفضة.

 لنــدن - فاز المنتخــــب الإنجليزي بأول 
أربــــع مباريــــات فــــي التصفيــــات المؤهلة 
للمونديــــال، وبالفعل يقوم بالتخطيط قبل 
انطــــلاق منافســــات البطولــــة التــــي تقام 
في أميــــركا وكندا والمكســــيك. وإذا تأهل 
المنتخب الإنجليزي، يبدو أن توخيل يريد 
من لاعبيه استخدام تكتيكات كانت عتيقة. 
وقــــال توخيل، خلال حديثــــه قبل مواجهة 
منتخــــب صربيا في التصفيــــات الثلاثاء، 

”قلت لكم رميات التماس الطويلة عادت“.

وأضـــاف ”ولكننا لا نملـــك الكثير من 
الوقت، ولكن بمجـــرد وصولنا إلى كأس 
العالـــم، كل هـــذه الأمور ســـتكون مهمة، 
لذلك ســـنتحدث أيضا عن رميات التماس 
الطويلة، وسنتحدث عن الركلات الطويلة 
من الحارس وليس اللعب القصير فقط… 
أحتـــاج الآن إلى التفكير مع المســـاعدين. 
كل هذه الأســـاليب عـــادت، والعرضيات 
عـــادت أيضـــا“. أحد هدفـــي إنجلترا في 
الفـــوز المتواضع 2 – 0 علـــى أندورا يوم 

السبت الماضي حيث سجل ديكلان رايس 
برأسه من تمريرة ريس جيمس.

شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة توجـــه 
الحراس لبـــدء الهجمات عبـــر تمريرات 
قصيـــرة إلى المدافعين، وهـــي طريقة كان 
يفضلها رواد مثل جوســـيب غوارديولا، 
ثم اقتبســـها الكثير مـــن نظرائه، بدلا من 
إرســـال الكـــرة طويلة إلـــى مهاجم كبير، 
كمـــا كان متعارفـــا عليـــه في كـــرة القدم 
والثمانينات،  السبعينات  في  الإنجليزية 
وكذلك في أماكن مثل الســـويد. ولكن، مع 
زيـــادة الضغط العالي مـــن الفرق، حصل 
حـــراس المرمى على خيار تجاوز الضغط 

عبر إرسال الكرة طويلا.
التمـــاس  لرميـــات  بالنســـبة  أمـــا 
الطويلـــة، فقد أظهـــرت دراســـة أجراها 
في نهاية  الموقع الإلكتروني ”ذي أثلتيك“ 
الموســـم الماضي أنها عادت إلى الانتشار 
بين بعض الفرق فـــي الدوري الإنجليزي 
الممتاز، مع ارتفاع مستمر منذ موسم 2020 
– 2021. ووفقا للدراســـة، فإن خمسة فرق، 

ونوتنغهام  وإبســـويتش  برينتفورد  هي 
فورست وكريستال بالاس وأستون فيلا، 
تنفـــذ أكثـــر من 30 فـــي المئة مـــن رميات 
التماس من مناطق هجومية داخل منطقة 
الجزاء. واســـتخدم برينتفورد، المعروف 
بالاعتماد الكبير علـــى التحليلات ضمن 
تكتيكاته، رميات التماس الطويلة بنسبة 

63 في المئة من المراكز الهجومية.
ولدى توخيل ثلاثة تجمعات فقط مع 
منتخب إنجلتـــرا؛ في أكتوبـــر ونوفمبر 

ومـــارس، قبل كأس العالـــم. وقال المدرب 
الألماني فـــي إشـــارة إلى الوقـــت القليل 
الـــذي يحصـــل عليه مع لاعبـــي المنتخب 
الإنجليزي ”لا يمكننا حصر كل شيء في 
أربعة أيام مـــن التدريب. لكن هذه الأمور 
ستكون مهمة. ودعونا نرى ما سيحدث“.
كان الارتيـــاح هو الشـــعور الســـائد 
في معســـكر المنتخب الألماني لكرة القدم، 
بعد الفـــوز 3 – 1 على أيرلندا الشـــمالية 
والعـــودة إلـــى طريـــق الانتصـــارات في 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلـــة لـــكأس 
العالم 2026 بأميركا وكندا والمكســـيك. لم 
تكـــن ألمانيا في أفضل مســـتوياتها، لكن 
البديل النشـــيط نديم أميـــري وفلوريان 
فيرتـــز كســـرا التعادل 1 – 1 في الشـــوط 
الثانـــي ليحقـــق الفريـــق أول ثلاث نقاط 
لـــه بعـــد الهزيمـــة بهدفين نظيفـــين أمام 

سلوفاكيا.
هذه النتيجة منحت المنتخب الألماني 
فرصة للتأهل المباشر للمونديال كمتصدر 
للمجموعة مع تبقي أربع مباريات، ولكن 
الأداء ســـيكون عامـــلا حاســـما لتحقيق 
ذلـــك. ووصف يوليان ناغلســـمان، مدرب 
المنتخـــب الألمانـــي، ”العشـــر دقائق قبل 
تسجيل الهدف الثاني والعشر دقائق بعد 
الهدف، بأنهـــا ممتازة جدا“، لكنه أضاف 
بشـــكل عام ”مـــا زلنا بحاجة إلـــى القيام 
بالعديد من الخطـــوات“. وأضاف ”نقوم 
بعمل جيـــد من خلال التركيـــز على زخم 
المباراة والتركيز علـــى المباريات المقبلة. 
أعتقـــد أن مـــن المبالغ فيـــه أن نفرح الآن 

بعد فوزنا، بعد الخســـارة يوم الخميس 
الماضـــي، عندما كان كل شـــيء في حالة 

خراب“.
كان الفـــوز بعد ثـــلاث هزائم متتالية 
للفريـــق، اثنتين في نهائيـــات دوري أمم 
أوروبا في يونيو أمام البرتغال وفرنســـا 
وواحدة أمام ســـلوفاكيا في التصفيات، 
أقـــرب إلى الحد من الأضـــرار بدلا من أن 
يكون تحولا حقيقيا فـــي الأداء. ووصف 
ناغلســـمان الأســـبوع الـــذي قضـــاه مع 
الفريـــق ونقـــاط المبـــاراة الثـــلاث بأنها 
”مرضيـــة بنســـبة 50 فـــي المئـــة“ بعد أن 
انتهـــى الهـــدف المبدئي للفريـــق بالفوز 
بجميع المباريات الســـت فـــي التصفيات 

منذ المباراة الافتتاحية في سلوفاكيا.
يحرص المنتخـــب الألماني حاليا على 
حصد جميع النقـــاط في مباراتي أكتوبر 
أمـــام لوكســـمبورغ وأيرلندا الشـــمالية. 
ويختتـــم المنتخـــب الألماني مشـــواره في 
التصفيـــات فـــي نوفمبـــر، حيـــث يحـــل 
المنتخب الألماني ضيفا على لوكسمبورغ 
ثـــم يســـتضيف المنتخـــب الســـلوفاكي، 
متصـــدر المجموعة، وهي المباراة التي قد 
تكون الحاسمة في طريق التأهل المباشر 

لبطولة كأس العالم 2026.
وقـــال ديفيـــد راوم، مدافـــع المنتخب 
الألمانـــي، ”الأمر ببســـاطة هـــو أن نحقق 
الفوز في كل مباراة. نحن نريد المنافســـة 
على القمـــة، نحن دولة كبيـــرة. يجب أن 
نبني ثقتنا بأنفسنا في طريقنا إلى كأس 

العالم دون النظر يمينا أو يسارا“. 

وقال ناغلســـمان إنه اكتسب ”الكثير 
من الرؤى“ من المباراة، التي تعرض فيها 
الفريـــق لهتافات اســـتهجان من جمهور 
قدره 40 ألف مشـــجع عند نهاية الشـــوط 
الأول، لكنه قـــدم بعدها حيوية كبيرة في 
آخر نصف ســـاعة، بعد مشاركة البديلين 

أميري وماكسيميليان بيير.

وســـجل أميري، مهاجم ماينز، هدف 
التقـــدم وهـــو أول هدف له مـــع المنتخب 
الألماني، قبـــل أن يحســـم فلوريان فيرتز 
المباراة بتسجيله الهدف الثالث من ركلة 
حرة. وأثنى ناغلسمان على أميري، وقال 

”دائما يريد الفوز بالمباريات“.
واكتســـب لاعبون مثـــل أميري وبيير 
أهمية بعد إصابة جمال موســـيالا وكاي 
هافيرتز، ولكن فيرتز هو الرجل الرئيسي 
في غياب موسيالا وهافيرتز. وحتى الآن 
لم يتألق فيرتز مع فريقه الجديد ليفربول، 
وبعيـــدا عن هدفـــه في مبـــاراة الأحد، لم 
يشكل قوة إبداعية حقيقية في المباراتين 

الأخيرتين مع المنتخب أيضا.

منتخب تونس في المونديال للمرة 

السابعة في تاريخه
المغرب يواصل انتصاراته في تصفيات كأس العالم

ــــــات كأس العالم  بلغت تونس نهائي
لكرة القــــــدم 2026 للمرة الســــــابعة 
في تاريخها، بتغلبها على مضيفتها 
غينيا الاســــــتوائية ضمن المجموعة 
ــــــات الأفريقية.  ــــــة من التصفي الثامن
ــــــي  ــــــح ”نســــــور قرطــــــاج“ ثان وأصب
ــــــة المتأهلة بعد  ــــــات الأفريقي المنتخب
المغــــــرب مــــــن المجموعة الخامســــــة 
قبل جولتين مــــــن انتهاء التصفيات، 
والمنتخب العربي الثالث بعد الأردن 

من قارة آسيا.

لعبة الأرقام تتواصل
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الميركاتو على رادار الكبار

توماس توخيل يحيي أساليب الكرة الإنجليزية القديمة

منتخب تونس أصبح ثالث 

فريق عربي يتأهل لكأس 

العالم، حيث سبقه منتخب 

الأردن من قارة آسيا، 

والمغرب من قارة أفريقيا

منتخب ألمانيا ومدربه 

ناغلسمان يحرصان على 

حصد جميع النقاط في 

مباراتي أكتوبر أمام 

لوكسمبورغ وأيرلندا



 فيينــا - تجمّـــع الآلاف من الأشـــخاص 
العاصمـــة  متنزهـــات  أحـــد  فـــي  الأحـــد 
موســـيقية  حفلـــة  لحضـــور  النمســـاوية 
مجانيـــة في الهـــواء الطلـــق تفتتح للمرة 

الأولى موسم دار أوبرا فيينا الوطنية.
وقـــد غنّت نخبـــة من ألمـــع الأصوات 
في متنـــزه بورغارتـــن، بهـــدف ”الانفتاح 
علـــى الجميع، وخاصـــة المبتدئين،“ وفق 

تصريح دار الأوبرا الوطنية.
ومن بيـــن المغنين العالمييـــن الذين 
شـــاركوا في الحفلة الموســـيقية الميتزو 
غارانـــكا،  إيلينـــا  اللاتفيـــة  ســـوبرانو 
كوفمـــان،  يونـــاس  الألمانـــي  والتينـــور 
والســـوبرانو الفنلنديـــة كاميـــلا نيلوند، 

والتينور الفرنسي بنجامين بيرنهايم.
وقالـــت إلينـــا غارانـــكا قبـــل الحفلة 
”أنـــا ســـعيدة جدا بالمشـــاركة فـــي حدث 
كهـــذا، لأنّ هدفنا هـــو التواصل مع الناس 
بغض النظر عن جنســـياتهم أو الأوضاع 

الثقافيـــة.“  الاختلافـــات  أو  السياســـية 
وأضافت المغنية المعروفة بأدائها البارز 
لـــدور البطولة في أوبـــرا ”كارمن“ لبيزيه 
”أجد أنّ خطوة المؤسســـة تجاه الجمهور 

مثيرة للإعجاب.“
وقالت ”هنـــاك حب واهتمام وفضول“ 
للموســـيقى الكلاسيكية في كل مكان، آملة 
أن تصبـــح هذه الحفلة فـــي الهواء الطلق 

”تقليدا“.
وافتـــرش عـــدد كبير مـــن المتفرجين 
كـــراس  علـــى  آخـــرون  وجلـــس  الأرض 
لمشاهدة الحفلة مع عائلاتهم وأصدقائهم 

وهم يتناولون المقرمشات والمشروبات.
وقال الكنـــدي جيريمي غريغوار، وهو 
لاعب هوكي الجليد انتقل حديثا إلى فيينا، 
قبـــل الحفلة ”لم تكن لدينـــا أي فكرة عمّن 
سيغني الليلة، لكننا نتشوق لسماعه… أنا 
أحب الموسيقى الكلاسيكية، كنت أعزفها 

في صغري.“

  

 بريدة (الســعودية) - على مرّ العصور 
ومـــع تطـــوّر المجتمعـــات برع الإنســـان 
دلالات  وتنوعـــت  ـــبَح،  السُّ صناعـــة  فـــي 
وفي  الاجتماعية،  اســـتخداماتها  ومعاني 
صدر الإســـلام كان المســـلمون يسبّحون 
بالأنامـــل والحصـــى ونوى التمـــر، وبعد 
أن ظهـــرت الســـبحة وانتشـــرت بين عامة 
النـــاس أصبحت وســـيلة ســـهلة للتعداد، 
بَح، مثل  وتشكل مواد وخامات صناعة السُّ
الخشب والعاج والأحجار الكريمة، الذائقة 

الشخصية وقيمتها الثقافية.
وفي أســـواق منطقـــة القصيـــم تلمع 
بَح بألوانها المتنوعة وخاماتها  حبات السُّ
الفريدة، شـــاهدةً على حرفة تراثية لا تزال 
حيّة رغـــم تعاقب الأجيـــال، وتحوّلت إلى 
رمـــز ثقافي وهديّة ثمينـــة تعبّر عن الذوق 

والانتماء.
وتتكوّن الســـبحة من أجزاء مترابطة، 
تبدأ بحبـــات الخـــرز التي تُعَـــدّ العنصر 
الأبـــرز فـــي التصميـــم، ويتفـــاوت عددها 
بيـــن 33 و99 حبّة، وتشـــكل حلقة متناغمة 
تُســـتخدم فـــي الذكـــر، وتُقتنـــى بصفتها 
قطعـــة فنية، وتصنع الحبـــات من خامات 
متعددة، مثل العقيق واليســـر والكهرمان 
والباكلايـــت والعاج وخشـــب الورد، وهو 
ما يمنح كل ســـبحة طابعًا فريـــدًا كاللون 

والملمس والقيمة.
وتتنوع أشكال الحبات لتلبية مختلف 
ذات  الدائريـــة  الحبـــة  فمنهـــا  الأذواق؛ 
الســـطح الناعـــم، والأســـطوانية الطويلة 

البيضاويـــة  والصغيـــرة  والمســـطحة، 
أو الشـــبيهة بالقطـــرة، والمفلطحـــة التي 
تجمع بين الاســـتدارة والانبساط، والحبة 
فـــي  خصوصًـــا  المزخرفـــة،  المنحوتـــة 
الخشـــب والعاج، وتُضاف قطـــع صغيرة 
تُعرف باســـم ”الفواصل“ لتســـهيل تنظيم 
العد، بينما تتوسط الســـبحة حبة مميزة 
دْنة“  تُسمى ”الشاهد“، وتكتمل بوجود ”الثُّ
أو الخـــرزة الســـفلية المرتبطـــة بالمئذنة 
الأســـطوانية والشُـــرّابة المنســـدلة، التي 
تضيف لمســـة جمالية وزخرفيـــة إلى كل 

مسباح.
وشهدت أسواق منطقة القصيم إقبالاً 
متزايـــدًا على حرف صناعة الســـبح، التي 
تُصنع يدويًا فـــي ورش متخصصة تعتمد 
على دقة النقش وتناســـق الحبات وتنوع 
الفواصل؛ وهو ما يجعل المنطقة من أبرز 
المراكز في المملكة للحفاظ على هذا الإرث 

التراثي.

وقال الحرفـــي صالح المجحدي، الذي 
أمضى أكثر من تســـع سنوات في صناعة 
الســـبح، لوكالة الأنباء السعودية (واس) 
”إن هـــذا المجـــال يجمـــع بيـــن الشـــغف 
والهوايـــة والفـــن والاقتنـــاء،“ مؤكّـــدًا أن 
الســـبح ليست مجرد زينة، بل هي موروث 

يعكس الذوق وفرص الاستثمار.
الخامـــات  أبـــرز  مـــن  بـــأن  وأفـــاد 
المستخدمة الباكلايت الطبيعي، وهو خام 
صناعـــي صُنع عـــام 1910 وتوقّف إنتاجه 
عام 1980، ما جعله من أندر وأغلى الأنواع 
حتى اليوم، ويُعاد تشـــكيل القطع القديمة 
منـــه مســـابح بأحجـــام متعددة تناســـب 
أذواق المســـتهلكين، مبينًا أن الاهتمام لا 
يقتصر على الباكلايت فحســـب بل يشمل 
خامـــات طبيعية مثـــل الكهرمـــان والكوك 
والعاج واليســـر المســـتخرج مـــن البحر 
الأحمر وحجر العقيق، ليعكس أصالة هذا 

الموروث.

وأشـــار إلـــى أن الطلب يزداد بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي مواســـم الحـــج والعمـــرة 
علـــى  الزبائـــن  ويحـــرص  والأعيـــاد، 
اقتنـــاء ســـبحات مميـــزة كهدايـــا رمزية، 
بعضهـــا تُنقش عليـــه أســـماء، أو يُصنع 
خصيصًـــا للضيوف والعُرســـان، ويطلب 
آخرون كميـــات كبيرة لمناســـبات الزواج 
ذكـــرى  لتكـــون  العائليـــة؛  واللقـــاءات 
واللمســـة  الشـــخصي  الطابـــع  تحمـــل 

الجمالية.
وفي الســـياق ذاته ذكـــر الحرفي عمر 
الحربـــي أن بدايتـــه كانت هوايـــة قبل أن 
تتحول إلى مجـــال عمل وتجارة، موضحًا 
أن السبح عالم واسع يضم خامات وأنواعًا 

متعددة، لكل منها خصائص فريدة.
الخامـــات  أبـــرز  مـــن  أن  وأوضـــح 
الطبيعية الكهرمان المعروف باسم ”ذهب 
ر  الرجـــال“ لندرته وقيمته العالية، ويُســـعَّ
بالغـــرام عالميًا، وتبرز خامـــات صناعية 

مثـــل الفاتوران الـــذي يتغيـــر لونه بفعل 
الأكســـدة الطبيعية من الأحمر والبرتقالي 
إلى العنّابي، إضافة إلى الباكلايت القديم 

وخامات اقتصادية مثل الضومنة.
وأصـــل  مـــوروث  الســـبح  أن  وبيّـــن 
اســـتثماري يـــزداد قيمته بمـــرور الزمن، 
خاصة مع نـــدرة بعض الخامات أو توقف 
تصنيعها، مشـــيرًا إلى أن أبرز التحديات 
تكمن فـــي العثـــور علـــى خامـــات قديمة 
ومميـــزة، ويبقى الســـوق غنيًـــا بالبدائل 

الجميلة والمتاحة للجميع.
المحـــالّ  ومـــلاك  الحرفيـــون  وأكـــد 
التجارية أن أســـعار السبح تختلف حسب 
الخامـــة ودقـــة الصنـــع؛ فمنها مـــا يُباع 
بأسعار زهيدة، ومنها ما يصل سعره إلى 
آلاف الريـــالات، خاصـــة إذا كان مصنوعا 
من الكهرمان الطبيعي أو العقيق اليماني 
النادر، الذي يقدّره عشـــاق السبح لجماله 

وندرته.

ــــــا في  ــــــا ثقافيً تُعــــــدّ الســــــبحة تراثً
ــــــع يدويًا من خامات  القصيم، تُصن
والكهرمــــــان،  ــــــق  كالعقي متنوعــــــة 
بأشــــــكال وأحجام مختلفة، وتجمع 
ــــــزداد قيمتها  كر والفن، وت ــــــين الذِّ ب
ــــــة تعكس  كرمــــــز اســــــتثماري وهدي
الذوق والانتماء، مــــــع إقبال متزايد 

في الأسواق والمناسبات.

ح تراث سعودي ولا تذبل
َ
ب
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صرخة جسد
 لا ننتبـــه أحيانا لكل ما يقال من 
حولنا، إلا حين تدعو الحاجة. منذ 
مدة، كنـــت في عيـــادة ابنة خالتي 
المريضـــة، ويومهـــا تنهـــدت قائلة 
”أجســـادنا تنبّهنـــا، غيـــر أننـــا لا 

نحسن الإصغاء إليها جيدا“.
نعم، الجســـد يشتكي، يُنذر، ثم 

يمرض.
وحـــين نمـــرض، ننتبـــه أكثـــر 
إلـــى أن هناك صوتـــا خفيا يصدر 
باســـتمرار عن أجســـادنا، ليذكّرنا 

بأننا لسنا آلات… بل بشر.
فكما للجســـد صـــوت، فللقلق، 
أيضا  والتعب  والغضب،  والتوتر، 
أصـــوات، لا تُســـمَع إلا مـــن خلال 
هذا الجســـد، إذ متى ما تســـارعت 
نبضـــات القلب وصرخ العقل، لا بد 
من إعادة الحســـابات والبحث عن 

الأسباب.
قد يكون الوقت قد فات، وصار 
الألم لا يُحتمل… لكنه، رغم قسوته، 
يمنحنا فرصةً للانطلاق من جديد، 

وعدم تجاهل ما نشعر به.
مقـــالات  أحيانـــا  تصادفنـــي 
النفســـية“  ”الرفاهية  عـــن  تتحدث 
أو ”نمـــط الحيـــاة الصحـــي“، فإذا 
أعرتها بعض الانتباه، تجدني أمام 
نصائح غذائية وتمارين لتحســـين 
اللياقة، تبدأ من لحظة الاســـتيقاظ، 
وترافقنـــا فـــي العمـــل، وتنصحنا 
بطرق اســـترخاء قبـــل النوم.. كلها 
ومذاق  الطبيب…  بكلمـــات  تذكرني 

دوائه المرُّ.
مـــا أرانـــي إلا تركتهـــا جانبا 
فزعـــة، فمـــا أشـــد كســـلي حـــين 
يتعلـــق الأمـــر بالعناية بجســـدي، 
أغوص من جديـــد في جدول عملي 
الطويل والمرهـــق، دون أن أفكر في 
تخصيـــص دقيقة فـــي زحام يومي 

لي أنا، لنفسي فقط.
من منا يفكر في تدليل نفســـه؟ 
في منح جســـده راحة؟ فـــي اتباع 
أســـاليب صحية أكثر؟ نفكر فقط… 
حـــين نمرض.. أقصـــد الطبيب هو 
من يفرض علينا، في لحظة ضعف، 
تخصيص مســـاحة لأنفسنا، فنبدأ 
بإعادة ترتيب أولوياتنا، ونســـارع 
إلـــى العناية بأنفســـنا، لكن ما إن 
نتنفـــس قليلا مـــن العافية… حتى 

تتغير هذه الأولويات مجددا.
دقّـــة زائدة في القلـــب قد تعيد 
أمام أعيننا شـــريطا من الذكريات، 
تمتلئ النفـــس معها ألمـــا، ويزداد 
نختنـــق  وثقـــلا.  تعبـــا  الجســـد 
بالذكـــرى أكثر من المرض… نتقوقع 
على أنفسنا، ونتحول إلى جلاّدين 
لأجســـادنا بـــدلا مـــن أن نُحســـن 

الإصغاء إليها.
وهكــــذا، لا نكتفــــي بمضاعفــــة 
الألم، بل نُحكــــم الخناق أكثر فأكثر 
على أجســــادنا المتعبة، حتى يغدو 
شبح الموت، ذلك الوهم الذي تبتدعه 
مخيلتنــــا، يتراقــــص أمــــام أعيننا، 

ويشدّنا إلى فراش المرض شدا.
مقبـــرة  ”الجســـد  كان  وإن 
الـــروح“ كما يقول أفلاطون، فحريّ 
بنـــا أن نمنح هذه الروح ســـلامها 
وسكينتها، حتى لا تتحول مقبرتها 

إلى مكان مظلم وبارد.
فما تراكم الضغوط النفســـية، 
إلا كقطـــرة تُفيـــض الـــكأس، ويئن 
تحتها الجســـد، مُبدعـــا مع الوقت 
لغة خاصة لا يُجيدها أحد سواه… 
حتـــى يحـــلّ الأنـــين محـــل الكلام، 
ويصبح الألم هو الصرخة الوحيدة 

المتبقية.. تلك هي صرخة جسد.
وفـــي الوقت الـــذي نجهل فيه 
أصـــوات  نتجاهـــل  بالأحـــرى  أو 
أجســـادنا، فإن الجســـد لا ييأس، 
بـــل يبتدع طرقـــه الخاصة لحماية 
نفســـه، فـ“الجســـد إذا اشتكى منه 
عضـــو، تداعى له ســـائر الجســـد 
بالســـهر والحمـــى“.. لـــم يكن هذا 
الحديـــث النبوي الشـــريف عبثا.. 

فهل آن أوان الإصغاء؟
حين أفكّر مجددا في كلمات ابنة 
خالتـــي، أجدني أربطها مباشـــرة 
بالمقولـــة الشـــهيرة ”الصحـــة تاج 
علـــى رؤوس الأصحـــاء لا يراه إلا 
المرضـــى“.. لذا، حريّ بنا ألاّ ننتظر 
أول إنذار حقيقي يصدر عن مسكن 

أرواحنا، أجسادنا، حتى نهتم.
فالمرض قـــد يفاجئنا بلا موعد، 
فـــي حـــين أن العافية قـــرار يومي، 
لننعم  بأنفســـنا،  نكتبهـــا  وصفـــة 
بحيـــاة صحيـــة خالية مـــن الألم، 
صرخة  الصرخـــة…  تلـــك  ونُخمـــد 

الجسد.

مهرجان بغداد السينمائي يعود برؤية فنية متجددة

بسمة بوسيل تلمع في فينيسيا

 بغــداد - أعلن المنتـــج ومدير مهرجان 
حكمـــت  الدولـــي  الســـينمائي  بغـــداد 
البيضانـــي أن بغداد ســـتفتح ســـتائرها 
للســـينما من خلال إقامـــة مهرجان بغداد 
الســـينمائي الدولي بنســـخته الثانية 
التي ستكون نسخة مميزة برؤية 
فنية متجددة وبمشاركة أغلب 

الدول العربية.
وقال البيضاني في 
تصريح خاص لوكالة 
الأنباء العراقية (واع) 
”نواصل العمل بجهود 

متكاتفة ونســـابق الزمـــن لإقامة مهرجان 
يليـــق باســـم بغـــداد وتاريخهـــا الثقافي، 
حيث ستكون هذه النسخة مميزة من حيث 
التنظيم والمشـــاركة، وتعكـــس رؤية فنية 
متجـــددة تواكـــب التطورات الســـينمائية 

على مستوى العالم العربي.“
سيشـــهد  ”المهرجـــان  أن  وأوضـــح 
مشاركة سينمائية عربية واسعة من تونس 
ومصر ولبنان والأردن وســـوريا والمغرب 
والســـعودية والكويت، إلـــى جانب معظم 
مؤكـــداً أن ”الأفلام  دول الوطـــن العربي،“ 
المشـــاركة ســـتتنوع بين الروائي الطويل 

والقصير والأفـــلام الوثائقية، إضافة إلى 
أفلام الرسوم المتحركة (الأنميشن).“

وبيّـــن البيضانـــي أن ”مـــا يميز دورة 
هذا العام هو اختيـــار دولة تونس لتكون 
ضيف شرف المهرجان، مع تسليط الضوء 
على التجربة الســـينمائية التونســـية من 
والفعاليـــات  المشـــاركة  الأفـــلام  خـــلال 

المصاحبة.“
وأشـــار إلى أن ”المهرجـــان لا يقتصر 
علـــى العروض الســـينمائية فحســـب، بل 
ســـيتضمن ورشـــاً تدريبيـــة وتطويريـــة 
للســـينمائيين العراقيين، ستقدمها نخبة 

من نجوم وصناع الفن العربي، بهدف دعم 
المواهب الشـــابة وتطوير قدراتها الفنية 

والإخراجية.“
ذكـــر  المســـابقات  تفاصيـــل  وحـــول 
أربـــع  يضـــم  المهرجـــان  أن  البيضانـــي 
مســـابقات رئيســـية، هي مســـابقة الفيلم 
الروائي الطويل وتضم 16 فيلماً، ومسابقة 
الفيلم الروائي القصير وتشـــمل 25 فيلماً، 
الطويلـــة  الوثائقيـــة  الأفـــلام  ومســـابقة 
والقصيـــرة والتـــي يبلغ عددهـــا نحو 20 
فيلماً، ومســـابقة أفلام الأنميشن بمشاركة 

10 أفلام. 

 الرباط - لفتت المغربية 
بسمة بوسيل أنظار الصحافة 
العالمية ومصوري مهرجان 
فينيسيا السينمائي الدولي 
في دورته الـ82، وذلك من 
خلال أكثر من إطلالة أنيقة 
خطفت بها الأضواء 
على السجادة الحمراء، 
لتؤكد حضورها اللافت كأحد 
الوجوه العربية البارزة في 

المهرجان، وســـط اهتمـــام ملحوظ من 
وسائل الإعلام العالمية.

هــــذا الظهــــور المميز لبوســــيل جاء 
متزامنــــا مع نجاحها الفنــــي الأخير عبر 
ألبومهــــا الغنائــــي ”حلــــم“، الــــذي طرح 
مؤخــــرا وحقــــق انتشــــارا واســــعا على 
مختلــــف المنصات الرقمية، حيث أشــــاد 
الجمهور والنقاد على حد سواء بالتجربة 
التــــي قدمــــت فيهــــا توليفــــة موســــيقية 
الرومانســــية  بيــــن  جمعــــت  متنوعــــة، 

والدرامــــا والإيقاعات العصرية، ما أظهر 
تطورا ملحوظا في مسيرتها الغنائية.

الألبــــوم يتضمن 6 أغــــان تعاونت من 
خلالها بســــمة مع نخبة من أبرز الشعراء 
والملحنين والموزعين في العالم العربي، 
من كلمات  حيث قدمت أغنية ”أبــــو حب“ 
مصطفــــى حدوتة وألحــــان عطار وتوزيع 
جلال حمداوي، وأغنية ”هو اللي نسيني“ 
التي كتبها جمال الخولي ولحنها محمد 
خلــــف، إلى جانب أغنية ”وصلتني شــــي 

أخبــــار“ باللهجــــة المغربية، مــــن كلمات 
يونس أدامه، والتــــي لاقت تفاعلا خاصا 

من الجمهور المغربي.
وبهــــذا، تجمع بســــمة بوســــيل بين 
التألــــق الفنــــي علــــى خشــــبات الغنــــاء 
ونجاحهــــا في لفت أنظار الإعلام العالمي 
عبر مشــــاركاتها في كبــــرى المهرجانات 
الدولية، لتواصل ترسيخ مكانتها كفنانة 
متكاملة الحضور بيــــن الغناء والموضة 

والظهور الإعلامي.

شيماء رحومة

ة

كاتبة تونسية

  

 بغــداد - أعلن المنتـــج ومدير مه
حك الدولـــي  الســـينمائي  بغـــداد 
البيضانـــي أن بغداد ســـتفتح ســـت
للســـينما من خلال إقامـــة مهرجان
الســـينمائي الدولي بنســـخته ا
التي ستكون نسخة مميزة
فنية متجددة وبمشاركة

الدول العربية.
وقال البيضان
تصريح خاص ل
الأنباء العراقية
”نواصل العمل ب

لفتت المغ  الرباط -
الص بسمة بوسيل أنظار
العالمية ومصوري مهر
فينيسيا السينمائي ال
في دورته الـ82، وذل
خلال أكثر من إطلالة
خطفت بها الأض
على السجادة الح
لتؤكد حضورها اللافت
الوجوه العربية البارز
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